


 
 

  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(2) 

 مقدمة

الأول من هذا الكتاب المجمّع )تاريخ القرآن في الدراسات  تناول الجزء  

الغربية المعاصرة: الجزء الأول: النظريات المعاصرة حول تاريخ القرآن(، 

 وأورد بعض الترجمات  المعاصرة حول تاريخ القرآن، الغربية   النظريات  

تّاب مثل شولر وموتسكي- ات مثل قدرًا مركزيًّا من هذه النظري التي ناقشت   -لك 

نظريات وانسبرو وبورتون وعلاقتها بالنظريات الكلاسيكية مع نولدكه وشفالي 

هذه النظريات بالسردية الإسلامية التقليدية عن تاريخ  ومنجانا، وعلاقة كلّ 

ونظرتها للمرويات الإسلامية ومدى مصداقيتها، وكذلك عرضت هذه  ،القرآن

في تعاملها مع مدى موثوقية  ر الذي حدث في المناهج الغربيةالمواد للتطوّ 

 السردية الإسلامية عن تاريخ القرآن، وما يفضي إليه من إعادة الاعتبار للسردية

الضوء بهذا على التعامل التاريخي  ىالإسلامية حول تاريخ القرآن، فألق

 المعاصر مع قضية تاريخ القرآن، أي التعامل القائم على دراسة ظهور النصّ 

لطته من خلا أساسي  ل فصص المصادر الأدبية التاريخية بشكل  وتشكيل س 

)سواء عبر تكذيبها، أو عبر إعادة بنائها والاعتماد على النواة الصصيصة من 

 أخبارها(.

وأمّا هذا الجزء الثاني من الكتاب فيتناول التعامل النظري في الدراسات 

ل في شكّ وت ظهر   القرآنية الغربية مع قضية تاريخ القرآن، وهو تعامل حديث  

 العقود الأخيرة.
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فقد أدّى ازدياد اهتمام الدراسات الغربية للقرآن بالمنهجيات الأدبية 

ع في تطبيقها على القرآن، والتركيز الواضح على والمنهجيات الكتابية، والتوسّ 

ل  ما يبديه القرآن من وعي ذاتي ومرجعية ذاتية، وكذا الاتساع في فهم عملية تشكُّ

إلى  ؛-والذي ازداد مع اكتشاف مخطوطات قمران-س سلطة الكتاب المقد

لطته،  تغيّر في نمط مقاربة الدرس الغربي للقرآن لقضية تاريخ القرآن ونشأة س 

ل  د بالإمكان الاكتفاء في تصليل هذه القضية بدراسة تاريخ تشكُّ حيث لم ي ع 

في سياق  وتدوينه تاريخيًّا، بل أصبح من المصتَّم فهم عملية إعلان السلطة النصّ 

ي وسياق تناصّي، أي في سياق ينطلق من فهم البنية الداخلية للقرآن وكيفية نص  

بنائه لسلطته وإعلانه عنها، وكذا في سياق يلتفت لعلاقة هذا الإعلان عن السلطة 

ه لها القرآن فيمن سة السابقة وبمجتمعات هذه الكتب التي يتوجّ بالكتب المقدّ 

 ه لهم.يتوجّ 

عه فإعلان نسخة قياسية م  لم ي نظر لعملية تدوين القرآن ثم ج  في هذا السياق 

لطة بشكل معتمد وذي س   ملزمة منه، كعملية قام بها المجتمع لافتراض نص  

رجعي، بل ي نظر لها كمرحلة ضمن عملية بدأت بالأساس داخل القرآن، 

الكتاب،  ق برؤيته لذاته وبعلاقته بأمّ اته تتعلّ م  ة من س  م  وتصبح سلطة القرآن س  

ر بها علاقته سمة متكرّسة في شبكة المفاهيم التي يصف بها نفسه والتي يؤط  

سة السابقة عليه، وبالتالي تظهر في علاقته بهذه الكتب وبمجتمع بالكتب المقدّ 

 المؤمنين وبكيفية تدبيره للعلاقة بين الشفاهة والكتابة. 
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ولأنّ هذه المساحة من الاهتمام هي مساحة حديثة، نشأت في سياق صعود 

الاتجاه التزامني في الدراسات القرآنية الغربية المعاصرة، وكذلك في سياق هذا 

الاهتمام الغربي المعاصر بدراسة العلاقة بين القرآن والكتب السابقة، كعلاقة 

وإعادة بنائها في ضوء قيم  حوارية وتفاوضية قائمة على التناص مع هذه الكتب

الصورة ) الكتابات في هذه المساحة ليست كثيرة، ومن أمثلتها: جديدة، فإنّ 

لدانييل ماديغان،  (الذاتية للقرآن، الكتابة والسلطة في كتاب المسلمين المقدس

ره شتيفان فيلد وضمّ عددًا من ، الذي حرّ (المرجعية الذاتية للقرآن)وكتاب 

القرآن من )مثل نويفرت وسيناي وآن سيلفي بواليفو، وكتاب اب تّ الدراسات لك  

لآن  (خلال القرآن: مصطلصات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن ومعجمه

ين س  هذه المساحة تبدو واعدة خصوصًا مع توسّع دار   سيلفي بواليفو، إلا أنّ 

في مدّ مساحة اهتمامهم بعملية  امثل جون سي ريفز ورفين فايرستون وغيرهم

من نصوص نبوية إلى نصوص ذات سلطة -نشأة سلطة النصوص المقدسة 

س إلى من الكتاب المقدّ  -أولية إلى نصوص ذات سلطة أو نصوص معتمدة

القرآن
(1)

. 

                                                   

 THE PROBLEMATIC OF PROPHECY ,Reuven Firestone, Internationalراجع:  (1)

Qur’anic Studies Association. 2015, p.7 
 SCRIPTURAL AUTHORITY IN EARLY JUDAISM,  John C. Reeves, p.15-19  



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(5) 

ملة مواد؛ أربع دراسات ويضمّ هذا الجزء الثاني من الكتاب المجمّع ج  

سم صورة حول هذا النمط الغربي الصديث وعرضين لكتابين مهمّين، تهدف لر

في التعامل مع القرآن وتاريخه، وتستهلّ مواد هذا الجزء بدراسة لأنجيليكا 

نويفرت )وجهان للقرآن: القرآن والمصصف(، والتي تتناول فيها نويفرت هذا 

ته، وحول مفهوم لغربية حول شفاهة القرآن وكتابيّ الجدل في الدراسات ا

لطة س، وبمفاهيم السُّ ن، وعلاقته بمفهوم الكتاب المقدّ في القرآ (الكتاب)

 والقداسة، وهي دراسة تصاول بصث ملامح ظهور السلطة القرآنية بشكل  

تناصّي باستصضار سياق الجدل القرآني مع  دياكروني تعاقبي، وكذلك بشكل  

رات المؤمنين في الشرق الأدنى القديم حول طبيعة الكتاب المقدس تصوّ 

 ب السماوي.وحول الكتا

وتأتي الدراسة الثانية لنويفرت كذلك )القرآن والتاريخ: علاقة جدلية، 

تأمّلات حول تاريخ القرآن والتاريخ في القرآن(، تطرح فيها نويفرت تصورًا 

ذي سلطة داخل القرآن نفسه أو ما تعبر عنه  حول عملية اعتماد القرآن كنصّ 

وين وإعلان الجمع والتد لعمليةسسًا ، وتعتبره سابقًا ومؤ(الاعتماد من أسفل)بـ

إعلان سلطة )، ثم تأتي بعد ذلك دراسة (اعتماد من أعلى)السلطة في المجتمع كـ

والتي تصاول فيها استعراض كيفية  ،لآن سيلفي بواليفو (القرآن داخل القرآن

نة، وما الدلالة الدقيقة للسلطة، ية معيّ إعلان القرآن لسلطته عبر إستراتيجيات نصّ 

ة من سماته بعيدًا عن م  س  يف أن هذه السلطة هي سلطة حازها القرآن ك  وك
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ع  
د فيه، وأنّ جمع القرآن لاحقًا يعدّ عملية تثبيت ف  ج  لي فصسب الشكل الذي و 

، ثم تأتي بعد ذلك دراسة أخرى لآن سيلفي كامل   لسلطة أعلنت مسبقًا بشكل  

، لتدرس عملية الإعلان هذه (حديث القرآن عن نفسه في السور المكية الأولى)

 بشكل دياكروني من خلال تصليل ظهورها في السور المكية المبكرة.

القرآن من )عرضين لكتابين مهمّين؛ الأول عرض لكتاب  ثم يطرح الملف  

لآن  (خلال القرآن: مصطلصات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن ومعجمه

اليفو يدور حول الإستراتيجيات سيلفي بواليفو، كتبه ميشيل كويبرس، وكتاب بو

سة له ذات التي اتّبعها القرآن في تأسيس ذاته ككتاب على غرار الكتب المقدّ 

لدانييل  (الصورة الذاتية للقرآن)لطة والمرجعية، والثاني عرض لكتاب السُّ 

 كتبته يامنة مرمر، يدور حول مفهوم الكتاب في القرآن. ،ماديغان

ر أنّ هذه ال ك  ترجمات سبق أن نشرناها بشكل  مستقلّ على وجدير بالذ 

ن ا فقط بصذف  موقع تفسير ضمن قسم الاستشراق، وفي إعادة نشرها هاهنا ق م 

الصواشي المكرّرة في ضوء النشر المجمّع وتعديل وإضافة بعض الصواشي، 

كما أنه وفي سياق هذا النشر الإلكتروني السابق تم وضع مقدّمات لكلّ مادة على 

ة تعم د  ل على إبراز موضوع اشتغالها وتوضيصه، وقد آثرنا الإبقاء على هذه ح 

ها وطبيعة  المقاربة  يبر ز  للقارئ قبل الولوج لكلّ مادة موضوع 
المقدّمات هاهنا ل 

 التي تعمل عليها.
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وجهان للقرآن: القرآن والمصحف
(1)(2)

 

 

  

                                                   

 Oral، المنشورة في Two Faces of the Qur’ān: Qur’ān and Muṣḥafالعنوان الأصلي للدراسة:  (1)

Tradition, 25/1 (2010): 141-156 

ــات والترجمــة (2) ــة اللغ ــة الأزهــر، كلي ــدرس بجامع ــذه الدراســة: د  حســام صــبري، م ــرجم ه قســم  ،ت

الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية )اللغة الإنجليزية(، قام بترجمة عدد من الكتب والبصوث، منها: 

ت، بيـروت، ، فرنسوا ديروش، عن مركز نهوض للبصـوث والدراسـا(مصاحف الأمويين)ترجمة كتاب 

، ميخائيل ليكر، مكتبة البصر الأحمـر، (مسلمون ويهود ومشركون، يهود المدينة في زمن النبي)، 2223

، تصريـر: مصـطفى شـاه ومصمـد عبـد الصلـيم، مركـز (مرجع أكسـفورد في الدراسـات القرآنيـة)، 2224

 ، بالاشتراك مع مصطفى الفقي.  2224نهوض للبصوث والدراسات، 
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 نبذة تعريفية بأنجيليكا نويفرت:

من أشهر الباحثين Angelika Neuwirth (1443- )أنجيليكا نويفرت 

 الألمان والأوروبيين المعاصرين في الدراسات القرآنية والإسلامية.

ـــت  ـــرلين الصـــرّة، درس  ـــة في جامعـــة ب أســـتاذ الدراســـات الســـاميّة والعربي

الدراسات السامية والعربية والفيلولوجي في جامعات بـرلين وميـونيخ وطهـران، 

في عدد من الجامعات، مثـل: بـرلين وميـونيخ وبـامبر ،  عملت كأستاذ ومصاضر

ــت كأســتاذة زائــرة في بعــض الجامعــات، مثــل: جامعــة عمــان بــالأردن،  كمــا عمل 

 وجامعة عين شمس بالقاهرة.

وقــد أشــرفت علــى عــدد  مــن المشــاريع العلميــة، منهــا: مشــروع )كــوربس 

 كورانيكوم(.

 ولها عدد  من الكتابات والدراسات المهمّة في مجال القرآن ودراساته. 

 من أهمها: 

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 

2010 

 .القرآن كنصّ من العصور القديمة المتأخرة، مقاربة أوروبية

م للإنجليزية هذا العام فصدر بعنوان: ج   وقد ت ر 

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019 

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

 دراسات حول تركيب السور المكية.
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Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the 

Qur'an as a Literary Text, 2014 

 مع: قراءة القرآن كنصّ أدبي.النصّ المقدّس، الشعر، وصناعة المجت

 وهو مجموعة من دراساتها المترجمة للإنجليزية.

│ 
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 مقدمة:

ل  دراسة الصلة بين المصصف والقـرآن في تنزّلـه الشـفاهي أمـر  لطالمـا شـكَّ

الكلاســـيكية، ومــع تطـــوّر  مســاحة رئيســـة للدراســة في الكتابـــات الاستشــراقية

المناهج التي تدرس بنية النصوص الشفهية والمكتوبة ومناهج تصليـل الخطـاب 

وأنمــاا التلقــي، اتخــذ هــذا الموضــوع أبعــادًا جديــدة في دراســته، خصوصًــا مــع 

ظهور عدد من الإشكالات التي أضصت موضـوعًا أساسًـا لـدرس القـرآن؛ مثـل: 

ة الـنصّ، وعلاقـة التـدوين بهـذه السـلطة. قضية المرجعيـة الذاتيـة للـنصّ، وسـلط

ولعــلّ أنجيليكــا نــويفرت المستشــرقة الألمانيــة واحــدة مــن أبــرز الأســماء التــي 

تصضر للذهن بمجـرد اسـتدعاء أحـد هـذه الموضـوعات: بنيـة الـنصّ، الشـفاهة، 

 علاقة القرآن بالمجتمع، تأسيس سلطة النصّ في مواجهة النصوص السابقة.

أنجيليكا نويفرت ببصث  للعلاقة بين النصّ القـرآني في  في هذه الدراسة تقوم

حالته الشـفاهية وبـين حالتـه كمصـصف، ومـدار البصـث هنـا هـو عمليـة تأسـيس 

الجماعـات القرآن لشفاهيته ذاتها، فتدرس نويفرت حجاج القرآن عنها في مقابـل 

ل ـق  جملـةالتـي تقـيم أحـد معارضـاتها للقـرآن باعتبـاره كتابًـالدينية  ، واحـدة ا لـم ي 

 وعلاقتها كذلك بتأسيس القرآن لسلطته.

وتــرى نــويفرت في ســياق بصــث هــذه العلاقــة أنّ منــاهج دراســة القــرآن في 

الصالتين لا بد أن تكون مختلفـة؛ لتبـاين الطبيعتـين، وأن دراسـة القـرآن في حالتـه 

ين له والمخاط بين بـه وسـماع  الشفاهية يمكن أن تكون بابًا لدراسة وضعية المتلق 
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صوت حجاجهم واعتراضاتهم، وطريقة تأسيس القرآن حججه في مقـابلهم، وأن 

والتي تكشفها دراسة الشكل الشـفهي  -كما تعب ر-هذه الدراما متعدّدة الأصوات 

 للنصّ، تصتجب كثيرًا عند دراسة النصّ في وضعيته كمصصف.

وتخـــتم نـــويفرت بصثهـــا بدراســـة تطبيقيـــة لســـورة الإخـــلاص، مصاولـــة 

مـا تصكيـه كـبلا  شـفهي يواجـه العقائـد المسـيصية المقـرّة في مجمـع استكشاف 

 .نص  توراتي  مركزي  نيقية الشهير عبر إعادته بناء 

إنّ أهــم مــا تنطــوي عليــه هــذه الدراســة ليســت بالضــرورة نتائجهــا، ولكــن 

قــدرتها علــى تنــاول العلاقــة بــين قضــايا؛ مثــل: الشــفاهة وبنــاء الــنصّ وحجاجــه 

ورة منهجية واضصة، ممـا يجعلهـا مفيـدة للقـارئ العربـي في وتأسيس سلطته بص

 إبراز هذا التناول ومسالكه.

│ 
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 الدراسة

 مقدمة: القرآن والبلاغة:

ت صـدق رسـالته؛ فقـد أرسـل الله  موسـى  لقد بعث الله  كلَّ نبي بمعجـزة ت ثب ـ

رسولًا لأهل مصر، وأيده بالسـصر ليقنـع قومـه
(1)

. وحتـى يتفـوّق علـيهم جـاءهم 

بمعجزة العصا التي ألقاها فصارت حيةً تسعى ثم التقطها لتعود عصًا من جديـد. 

وجاء عيسى في زمن كانـت الغلبـة فيـه للطـبّ فكانـت معجزتـه مـن جـنس ذلـك، 

ــا المــوتى فأحي
(2)

ــث  مصمــد إلــى قــوم مــا عــادت تســتميلهم المعجــزات  ــم ب ع  . ث

                                                   

بياء وإن جاءت أحيانًا من جنس ما برع فيه القوم إلا أنها تكون مفارقةً له تمامًا ولا يصدق معجزات الأن (1)

عليها وصفه، فبغضّ النظر عن توصـيف معجـزة موسـى في ذاتهـا إلا أنـه لا يمكـن نعتهـا بالسـصر، ولعـلّ 

السـياق؛  ليسـت دقيقـة في هـذا -كما في آخـر الفقـرة-إحالة نويفرت على كتاب )حجج النبوّة( للجاحظ 

ولما كان أعجب الأمـور عنـد قـوم فرعـون »ه كما يأتي: فبالعودة إلى )حجج النبوّة( للجاحظ وجدنا نصّ 

علـى إبطالـه  ڠالسصر، ولم يكن أصصابه قط في زمان أشد استصكامًا منهم في زمانه، بعث الله موسى 

ف ضعفه وإظهاره، ونقـض أصـله، لـردع الأغبيـاء مـن القـوم، ول ش  مـن نشـأ علـى ذلـك مـن وتوهينه، وك 

ل ة والطَّغام؛ لأنه لو كـان أتـاهم بكـلّ شـيء، ولـم يـأتهم بمعارضـة السـصر حتـى يفصـل بـين الصجـة  ف  السَّ

، تصقيـق وشـرح: عبـد السـلام 3، رسـائل الجـاحظ، ج«والصيلة، لكانت نفوسـهم إلـى ذلـك متطلعـة...

 . )قسم الترجمات(. 278، ص1441، 1هارون، دار الجيل، بيروت، ا

شك ل وإن كان كثير الدوران قديمًا وحديثًا في التآليف؛ فمعجزات الأنبياء قد تقع أحيانًا في  (2) هذا الكلام م 

جنس ما برع فيه أقوامهم كما وقع مع سيدنا موسـى ومصمـد مـثلًا، إلّا أن هـذا غيـر مطـرد، بـل كثيـر مـن 

طـب كمـا قـرّر ذلـك الـبعض، لم ي عرف قومـه بال ڠالأنبياء لم يكن الشأن معهم هكذا، وسيدنا عيسى 

مّ فبعض من حاولوا بصث تناسب معجزته مـع عصـره أعرضـوا عـن ذكـر ذلـك، وحـاولوا تلمّـس  وم ن ث 

= 
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ة وحسن البيـان؛ لـذا احتـاجوا معجـزة لغويـة أدبيـة الصسيّة، وإنما تأسرهم البلاغ

دليلًا على أنه رسول من عند الله، فكانت معجزته القرآن
(1)

. 

واستعراض رسالات الأنبياء بهذا الشكل على النصـو الـذي بيّنـه الجـاحظ، 

هذا الأديب الموسوعي في القرنين الثـامن والتاسـع، يلفـت  الأنظـار إلـى أمـر  ذي 

طبيعة هذا النوع من الكتـب المقدّسـة ممـثلًا في القـرآن. وعلـى  شأن في النظر إلى

الرغم من الاعتراض الذي قد يبديه البعض على تخصيص الرسـولين العظيمـين 

                                                   
= 

كانـت مناسـبة لعصـره، لا  ڠمعجـزة عيسـى »...المناسبة من جوانب أخرى. يقول مصمد أبو زهـرة: 

لـم يكـن رائجًـا بـين بنـي  لأن عصره شاع فيه علم الطبّ كما يقول بعض علماء الكلام؛ لأن علـم الطـبّ 

إسرائيل، فلم يكن بينهم علم أبقراا، كما قرّر رينان في كتابه )حيـاة يسـوع(، بـل إن معجزاتـه كانـت مـن 

سه من غضون التاريخ ومن حال بني إسرائيل، ذلك أن العصـر كـان  ذلك النوع لسبب آخر يجب أن نتلمَّ

مـن اليهـود مـن لا يـؤمن بـاليوم الآخـر، ...وكـان  عصرًا ماديًّا يؤمن بالمـادة ولا يـؤمن بالغيـب، بـل كـان

بجـوار هـذا إيمـان بالأسـباب العاديــة والمسـببات، بصيـث يعتقـدون أنــه لا يمكـن أن ينفـكَّ السـبب عــن 

مسببه، واللازم عن ملزومه، فلا توجد نتائج مـن غيـر سـبب عـادي، فهـلاَّ ولـد مـن غيـر والـد، ولا حيـاة 

ا، وقد عجزت الأسباب عن أن يرتدَّ حيًّا مـن يمـوت، وعجـزت تكون بعد موت من يموت، فلا يرتد حيًّ 

الأسباب عن أن يرتدَّ بصيرًا من يولد أعمى. لقد سادت الفلسـفة الأيونيـة والفلسـفة اليونانيـة التـي تقـرر 

لزوم الأسباب العادية، حتى لقد فرضـوا أن الأشـياء نشـأت عـن الخـالق لهـا بقـانون السـببية، فقـالوا: إنّ 

ـقة. لقـد قـرروا أن قـانون  الكون نشأ نش  ـ  الأول نشـوء المسـبب عـن سـببه بـلا إرادة مختـارة م  عن المنش 

 . )قسم الترجمات(.12-4المعجزة الكبرى، دار الفكر، ص«. الأسباب هو الذي يصكم كلّ شيء...

شــارل بــيلا  Charles Pellat، وانظــر أيضًــا: الخلاصــة لــدى 1474في هــذا المعنــى: الجــاحظ،  انظــر( 1)

 .82(، ص 1467)
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موسى وعيسى بالبراعة في السصر والطـب، إلّا أن ربـط مصمـد والقـرآن بالبلاغـة 

سن البيان هـو وصـف في مصلّـه؛ فمهمّـة الـبلا  هـي مصـور البعثـة الم صمديـة وح 

بخلاف موسى وعيسى فقد اعتمـدا بشـكل  أسـاس  علـى الأقـوال والأفعـال معًـا، 

ب  وليس مردّ قولنا أنّ القرآن ارتبط بالبلاغة بشكل  وثيق  إلـى كـون مصمـد يخاط ـ

ـن سـاقوا  قومًا برعوا في اللغة وولعوا بها فصسب، بل ثمّـة سـبب آخـر غفـل عنـه م 

بوجه خاصّ إلى هذا الارتبـاا الوثيـق هذا التصنيف الذي مضى معنا. وهنا أشير 

ه إطـار سـردي فهـو بمثابـة  بين الكلام وما وراء الكلام في القرآن، فالقرآن لا يصـدُّ

ــور  ــى جمه ــى حــدود نقــل رســالة شــفهية إل ــه، لا يقتصــر عل خطــاب في حــدّ ذات

خطـاب(، خطـاب فـوق خطـاب، أو تعليـق -المستمعين فصسب، وإنما هو )ميتا

نفسـها أو حتـى علـى كـلام الآخـرين؛ ولـذا يمكـن القـول حول الرسـالة القرآنيـة 

إجمالًا في ضوء تصنيف رسـالات الأنبيـاء سـالفة الـذّكر أنّ القـرآن نـزل في عصـر 

ليس العجب فيه ممّن يأتي بأفعال خارقة للعادة وإنما لخطيـب يتصـدّى الآخـرين 

وي عجــزهم ويــدحض حجّــتهم وهــو مــا اصــط لح عليــه فيمــا بعــد باســم الإعجــاز 

قصد به إعجاز الآخر من الناحية البلاغية. فلم يكن هـذا الزمـان عصـر السـصر وي  

 ولا العلم وإنما عصر التأويل.

ل )ميتـا  وعلى هـذا قـدّم القـرآن نفسـه كتابًـا يتبـوأ سـنام البلاغـة، كتابًـا يشـك 

 نصّ(، يصوّر حالة من الجدل المستمر.
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لأزمــة الصاليــة في في ضــوء هــذه الاعتبــارات، فــإنّ الإشــكالية التــي تكتنــف ا

الدراسات القرآنية الغربية تلك الفجوة التـي يتعـذّر جسـرها بـين موقـف تقليـدي 

يرى في القرآن الثمرة الأدبية لبعثة نبوية خرجت مـن مكـة والمدينـة إبّـان النصـف 

ك يـرى القـرآن صـنيعة مجتمـع  مـا  الأول من القرن السابع الميلادي، وآخر مشك 

بنزعــة توفيقيــة بــين العقائــدبــين النهــرين الــذي اتّســم 
(1)

، هــذه الإشــكالية تعكــس 

قت مفتش الجمـارك  فرضية خاطقة تمامًا تشبه إلى حد  كبير  تلك المشكلة التي أرَّ

 :  (1، ص2224بويارين، ل دانيافي قصة تيخوانا الشهيرة )

ظلّ أحد الأشخاص يأتي بعربة يد مصملة بالرمال ويمر بها من معبر »

لى مدار ثلاثين عامًا، وظلّ مفتش الجمارك يفتش الرمال تيخوانا كلّ يوم ع

بة، ومع ذلك بقي طيلة هذا الوقت  صبيصة كلّ يوم دون أن يعثر على بضائع مهرَّ

بين. ويوم أن تقاعد من وظيفته طلب من  مقتنعًا بأنه يتعامل مع أحد المهر 

به وكيف يفعل ذلك، وكانت الم ر  ب أن يكشف له سرَّ ما ي ه  فاجأة التي المهر 

ب تلك العربات اليدوية  «.كشفها الرجل أنه يهر 

أوردت  هــذه القصــة الظريفــة لأقــول: إنــه لا ينبغــي للمتخصصــين في الدراســات 

القرآنيــة أن ينشــغلوا بالمكــان الــذي خــرج منــه هــذا العمــل الأدبــي المســمى بــالقرآن، 

ناهيك عـن التسـاؤل عمّـا يقولـه القـرآن، وإنمـا ينظـرون للـنصّ القـرآني نفسـه باعتبـاره 

                                                   

 .2228أنجيليكا نويفرت وآخرون، وضع الدراسات القرآنية، انظر:  للوقوف على( 1)
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مرحلة نشأته الأولى لـم يكـن كتابًـا مصـدّد الشـكل  وسيلة لتبليغ  رسالة  ما. إنّ القرآن في

مقررًا سلفًا ولا أثرًا أدبيًّا متجسدًا، وإنما هو نصّ ثابت متصـرك في الوقـت ذاتـه يعكـس 

حالة مـن الجـدل الفلسـفي اللاهـوتي بـين شـتى أنصـار الطوائـف القديمـة. وهـو نـصّ 

اما متعـــدّدة الأبطـــال. ينبغــي أن ي راعـــى في قراءتـــه الأســـلوب المتَّــــبع في تنـــاول الـــدر

ــا  ــفرًا ماديًّ
ــبره س  ــى نظــرة قاصــرة تعت ــلا تبق ــرآن ف ــا للق ــن نظرتن ــر م ــوب أن نغيّ والمطل

متجسدًا، بل ننظر إليه باعتبـار الـنصّ مـا قبـل مرحلـة التـدوين والاعتمـاد، ذلـك الـنصّ 

م لنـا حـلاًّ للإشـكالا ، وبهذا يمكـن أن يقـد  ت الذي اتسم بالثبات والمرونة في آن  واحد 

 التاريخية التي تبصث فيها الدراسات القرآنية. 

حتى يمكن استيعاب هذا المنظور لا ينبغي أن ننسى أنّ عصر القرآن قد 

ت  تنقيح  كبرى الأسفار التفسيرية لديانات  تزامن مع الصقبة الزمنية التي شهد 

ات التوحيد ونشرها، كما حدث مع التلمود بشقيه في الديانة اليهودية، وكذا كتاب

دّ هذه الكتابات  النظير   -وليس الكتاب المقدّس-آباء الكنيسة في المسيصية. وت ع 

Daniel Boyarinبويارينل دانياالأدبي للقرآن. وهنا يؤكد 
 (1)

( أنّ 2224) 

. الهلينستيةمشصون  بأساليب البلاغة  التلمود مثله مثل كتابات آباء الكنيسة

وبالطبع ينبغي النظر إلى القرآن باعتباره تفسيرًا في المقام الأول، يصطبغ بصبغة 

                                                   

( أستاذ دراسات التلمود ودراسات الشرق الأدنى والبلا  بجامعة كاليفورنيا، -1446بويارين ) دانيال( 1)

هــارفرد. وتــدور درس في عــدد مــن الجامعــات، مثــل: الجامعــة العبريــة، وجامعــة كاليفورنيــا، وجامعــة 

 ناجيل اليهودية. )قسم الترجمات(اهتماماته في جزء منها حول تفاسير الكتاب المقدّس والأ
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؛ فالقرآن يخاط ب أناسًا  جدلية حجاجية، ومن ثمّ يتّسم بأسلوب بلاغي راق 

لديهم معرفة ودراية بالعقائد والمعارف التوراتية والإنجيلية وما بعدها، وبالتالي 

قدّم إجابات للأسقلة التي أثارتها التفاسير التوراتية فإنّ كتابهم المقدّس لا بد أن ي

والإنجيلية، فهو كتاب يعق ب على عدد  كبير  من الموروثات الدينية القديمة 

 ويتعرّض لها بالتفسير والتوضيح. 

وت ناق ض هـذه الفرضـية مـا اسـتقرّ عليـه الـرأي في حقـل الدراسـات القرآنيـة 

على أنه نصّ معدّ سـلفًا مـن تـأليف شـخص  مـا، ؛ فعادةً ما ي نظر للقرآن المعاصرة

هذا الشخص هو مصمد في نظر الدوائر العلمية الغربية أو شخص مجهول، وهـو 

ن واعت مد  و  واست قرّ عليه المسلمون فيما بعد ليكون دلـيلًا للشـعائر الدينيـة نصّ د 

التقليـد  ومرشدًا دينيًّا وهاديًا للمسلمين. في حين تعكس وجهة النظر هذه ما عليه

قًا أو موضوعًا، لكنه يفرّق بين  ا أصيلًا لا مختل  الإسلامي الذي يرى في القرآن نصًّ

وبـين القـرآن الـذي  مدوّنـة معتمـدة،المصصف الذي هو كتاب سماوي باعتبـاره 

 هو في حقيقته بلا  قرآني.

ومع ذلـك يصـعب إنكـار هيمنـة النظـرة التأويليـة في تنـاول القـرآن باعتبـاره 

ــراد بــذلك مصــصفًا في  التقليــد الإســلامي. والتصــول مــن فكــرة )الأصــلي(، )وي 

المفهوم القرآني الداخلي عن القرآن نفسه( إلى فكرة المصصف، )وهـو المفهـوم 

، الأمـر إلـى عمليـة اعتمـاد القـرآنالذي ظهر بعد عهد مصمـد(، راجـع  في حقيقـة 

لـى رمـز  سـرمديّ وهو الأمر الذي أعاد تشكيل النصّ ليتصول من وثيقة تاريخية إ
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. وقد بيّن عزيـز العظمـة خالد 
(1)

أن هـذه النصـوص ي نـزع عنهـا الطـابع »( 1444) 

غير مميّزة من  الزمني من خلال عملية الاعتماد، وتبقى وحداته المفردة ]السور[

ناحية التقسيم الزمني والتـأريخ
(2)

؛ ولـذا ينبغـي أن نضـيف هنـا أنهـا لا تنفـك عـن 

هادات لـذلك الميـث التأسيسـي الـذي قـام عليـه الأسطورة، وتضصى شـ-الميث

 .«مجتمعاتها

ر الثابـت  ف  ويركز صلب البصث الذي بين أيدينا على القرآن، لا باعتباره الس 

 بعــد وفاتــه في صــورة المصــصف، وإنمــا باعتبــاره سلســلة مــن 
ّ
الــذي خلّفــه النبــي

                                                   

(، درس التـاريخ والفلسـفة بجامعـة بيـروت ثـم جامعـة -1447عزيز العظمة، مفكر ومـؤر  سـوري ) (1)

م السياسـية، ثـم توبنغن الألمانية، حيث حصل على ماجسـتير الفلسـفة في الدراسـات الإسـلامية والعلـو

، وشغل «ابن خلدون والدراسات الصديثة»حصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد في دراسة بعنوان: 

ببريطانيا، لـه مؤلفـات عديـدة، مـن أبرزهـا:  منصب أستاذ كرسي الصضارات الإسلامية في جامعة إكستر

مع عبد الوهاب المسيري، « 2222العلمانية تصت المجهر، »، و«2228العلمانية من منظور مختلف، »

ــاريخ، »و ــين الســلطان والت ــتراث ب ، «إفصــاح الاستشــراق»، ومــن دراســاته الشــهيرة: دراســة «1487ال

، ومن «1487التراث بين السلطان والتاريخ، دار قرطبة، بيروت، الطبعة الأولى، »والموجودة في كتابه: 

، والمطبـوع في جامعـة (2214الله وشـعبه، ظهور الإسلام في العصور القديمة المتـأخرة: )كتبه المهمة: 

كامبريدج، وقد نشرنا عرضًا مترجمًا لهذا الكتاب، كتبه: جيرالد هـوتنج، ترجمـة: آسـية أبـو بكـر، موقـع 

 تفسير. )قسم الترجمات(

 لى الرغم من وجود شبكة قوية في علـم التفسـير تعـزو النصـوص لأسـباب نزولهـا، وبخاصـة في نـصّ ع( 2)

عام إلى مكي ومدني؛ فإن هذا لا يمنـع القـراء مـن اتبـاع مـنهج متـزامن عنـد مصاولـة  تنقسم سوره بشكل

 تفسير هذه النصوص في ضوء نصوص أخرى.
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البلا  الشفهي الـذي خاطـب المجتمـع المكـي والمـدني، ذلـك المجتمـع الـذي 

ــل  ــى دانيي ــى خط ــة. وعل ــه في النصــوص القرآني ــة وتوقعات ــه الديني ــت خلفيت تجلَّ

م أن هذه الصفة الشفهية للـبلا  إبّـان حيـاة النبـي لـم يكـن 2221) ماديغان ( أزع 

لأيّ صيغة مكتوبة أن تقوم مقامها، ليس لأن عملية الوحي المتواصل قـد حالـت 

دون جمع القـرآن وتدوينـه، وإنمـا للاعتقـاد الـذي سـاد آنـذاك أنـه لا سـبيل أمـام 

ولإبـراز مفهـوم القـرآن في  البشر للوصول إلى كلمـة الله إلّا عـبر الـبلا  الشـفهي.

ــى المضــامين  ــة ســريعة عل ــي الضــوء في عجال ــبلا  الشــفهي ســوف ألق ضــوء ال

التأويلية لقراءة القـرآن باعتبـاره المصـصف أو القـرآن، ثـم أثبـت صـصة الـدعوى 

التي تـرى أن النقـل الشـفهي في القـرآن لـيس مقصـورًا علـى كونـه مجـرد واسـطة 

باعًا على ب ع
 آخر هو الب عـد اللاهـوتي )وي ـراد بـه هنـا اعتقـاد ووسيلة، وإنما حاز ت 

د 

يتشارك فيه المتصدث والسـامع(. وسـوف نثبـت ذلـك عـبر تتبـع الإسـتراتيجيات 

التي استخدمها القرآن في تبرير هذه الخاصّية الشـفهية الأصـيلة باعتبارهـا مظهـرًا 

ن، س المـدوّ للكتاب المقدّ مشروعًا لكتاب مقدّس وفي مواجهة المفهوم المضاد 

ثم يركز الجزء الثالث على الأساليب والوسائل الأدبيـة التـي اتسـم بهـا الخطـاب 

القرآني الشفهي. وفي الختام يصلّل البصث نموذجًا لإعادة القراءة القرآنية لتقاليـد 

 ديانات التوحيد السابقة كإجراء شفهي وعام.
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 بين القرآن والمصحف:

ـا مغلقًـا )بعـد جمعـه   باعتبـاره بعد عمليـة اعتمـاده، أيإنّ دراسة القرآن  نصًّ

وتدوينــه  بعــد وفــاة النبــي بعقــود قليلــة، وإقــراره  نســخةً نهائيــةً لا تقبــل التغييــر( لا 

سبيل للوصول إليه إلّا من خلال عدسة التفسير الإسـلامي التقليـدي، هـي مهمّـة 

مشــروعة لبيــان طريقــة فهــم المجتمــع المســلم للقــرآن. ومــع ذلــك فهــي مقاربــة 

علـى مفارقـة تاريخيـة، حـين يـتم اللجـوء إليهـا، كمـا هـو الصـال ضـمنيًا،  منطوية

لبصث تشكّل الرسالة القرآنية، بمعنـى ديناميكيـة نمـو الـنصّ القـرآني والتغييـرات 

المختلفة لمواكبة الظروف خلال مرحلة النقل الشـفهي للقـرآن. ولتقيـيم القـرآن 

الهيكلة التي مرّ بها البلا  النبوي من الناحية التاريخية لا بد للمرء أن يدرك إعادة 

فإذا كانت السور التي تم جمعها في المصصف  في مرحلة تصرير القرآن واعتماده؛

ل نوعًا من المقتطفات المختـارة، فـإنّ عمليـات  ع ت جنبًا إلى جنب لتشك 
ض  قد و 

الــبلا  الشــفهي قــد انبن ــت علــى بعضــها بعضًــا بشــكل  دينــاميكي، لتــأتي اللاحقــة 

رة بما سـبقها متأمّلـة فيهـا، بـل وفي بعـض الأحيـان تـدمج نفسـها في نصـوص مذك  

سابقة. وبالتالي هناك قدر  كبير  من التناص الداخلي بين السور لا بـد مـن الانتبـاه 

إليه يغيب عن المصصف بعد أن أضصى الترتيب الزمني للسّور غير ظاهر، وبعـد 

(. لكن 2222النصوص )نويفرت أن زال التوتّر الناجم عن التفاعل الجدلي بين 

النظر إلى القـرآن باعتبـاره عمليـات بـلا  يشـير إلـى دليـل  علـى تنـاص خـارجي، 

وإلى )متناصات( غير منطوقة، تستند إلى الخطابات التـي كانـت مصـلّ أخـذ وردّ 
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في دوائر السامعين، وقد هدأت بعد أن تصـوّل الـنصّ مـن بـلا  متعـدّد الأصـوات 

، وربما يمكن مقارنة القرآن الشفهي )إن جاز لنا اسـتخدام إلى رواية إلهية وحيدة

هذا التعبير المطاا( بمصادثة هاتفية لا ت سمع منها إلّا صوت طرف واحـد، لكـن 

كــلام الطــرف الآخــر يمكــن اســتنتاجه مــن كــلام الطــرف المســموع. لا شــك أن 

لـى المخاوف الاجتماعيـة والقضـايا الدينيـة التـي ثـارت في أذهـان السـامعين تتج

بصورة كبيرة في النصّ القرآني الذي جاء على لسان النبي؛ ولذا فإنّ مقاربة الـنصّ 

باعتبــاره وثيقــة تاريخيــة يســتلزم مــن الباحــث إنعــام النظــر في الجمهــور المتغيــر 

المتنامي الذي يخاطبه مصمد، وإلى السامعين الذين انتموا لبيقة حضـرية في فـترة 

م بـلا شـك كـان مـدركًا بـل ربمـا مشـاركًا في أواخر العصور القديمـة، وكثيـر مـنه

الجدل الديني القائم بين أتباع الديانات المختلفة مـن يهـود ومسـيصيين وغيـرهم 

 إبّان القرن السابع.

عند دراسة القرآن من منظـور أدبـي، يكـون مـن الخطـورة بمكـان اسـتخدام 

سـتلزم مظهرين متمايزين للـنصّ. وفي ضـوء الاختلافـات العامّـة بينهمـا، سـوف ي

كلّ منهما منهجيات مختلفة، فإنّ عملية البلا  تصبح أقرب إلى الدراما، في حـين 

 فـردي، أو أشـبه بلغـة الأجنـاس الأدبيـة أنّ 
ّ
المصصف يقدّم نفسه كصـديث إلهـي

نظرية الدراما التي تفرق بين )مستوى التواصـل( الخـارجي  بسيرة مقدّسة. ولعلّ 

ــد ( هــي أفضـل مــا ي1444والـداخلي )بفيسـتر  وضـح العلاقـة بــين الـنصّ المعتم 

وبين عملية البلا  نفسـها؛ فعلـى المسـتوى الخـارجي الـذي يمثلـه في النصـوص 
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 الأدبيــة مؤلــف الــنصّ الــدرامي المكتــوب والقــارئ، فــإنّ المصــصف الــذي هــو 

كـلام الله يخاطـب قـارئ الـنصّ القــرآني المكتـوب، وفي المقابـل علـى المســتوى 

صــوص الأدبيــة ممثلــو الــدراما الــذين تــراهم يــؤدّون الــداخلي الــذي يمثلــه في الن

ــين المتصــدّث، ممــثلًا في مصمــد  ــة ب ــة تفاعلي ــإن ثمــة علاق ــة؛ ف المشــاهد التمثيلي

والمستمع. ويستلزم هذا السيناريو مراعاة عدد من الإشـارات الدلاليـة الإضـافية 

(. وهنا يؤدي الصـوت الإلهـي دور بطـل 1482مثل البلاغة والتركيب )نويفرت 

ضــافي للروايــة يخاطــب النبـــي باســتمرار، ونــادرًا مـــا يتوجــه بالخطــاب إلـــى إ

ــة  ــيناريوهات المختلف ــتمرار في الس ــارك باس ــذا الصــوت يش ــن ه ــامعين، لك الس

 والسامعين عبر الصديث عن هؤلاء المستمعين، وبالتالي يبـدو 
ّ
للتفاعل بين النبي

ن قبيـل المراسـلين. و إذا عـدنا بالصـديث كما لو كان مدير مسرح غير مرئـي أو م ـ

مرة أخرى إلى المستوى الخارجي، أي: المصصف، فإنّ الصوت الإلهـي ينضـم 

ــن  ــور المتفاعــل م ــي الجمه ــا يختف ــراوي، بينم ــوي ليصــبح ال ــى الصــوت النب إل

المسرح تمامًـا ليصـبح مجـرد موضـوعات يتناولهـا المتصـدّث الأوحـد. وهـذان 

نوباعباعتبار عملية البلا  -السيناريوهان للقرآن  س المـدوَّ  -تبار الكتاب المقـدَّ

 مختلفان في الأساس، وبالتالي يستلزم كلّ منهما منهجيات خاصّة متباينة.
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 إستراتيجيات لتسويغ شفاهية الكتاب المقدس:

بالعودة إلى الفرضـية التـي تـرى أنّ شـفاهية الرسـالة القرآنيـة ليسـت مجـرد 

ر معًـا إلـى الإسـتراتيجيات الرسالة، وإنما معتقـد أساسـي، لننظـخيار عملي لنقل 

المقــدّس باعتبارهــا وســيلة التعبيــر المناســبة  القرآنيــة في تســويغ شــفاهية الكتــاب

لكــلام الله. لقــد ظهــر القــرآن الكــريم مثلــه مثــل بــاقي الكتــب المقدّســة في واقــع 

منظومة واسعة مـن التقاليـد والموروثـات المتباينـة التـي كانـت حاضـرة في البيقـة 

، فجـاءت نصوصـه لتعـالج حاجـة مجتمـع ناشـ ، وتبلـورت في الجغرافية آنـذاك

صورة كتاب مقدّس، ومع ذلك فإنّ السّمة المميّزة للقرآن هي نشأته في وسط  فيـه 

ــده في صــورة مكتوبــة هــي ظــاهرة  شــائعة . وكمــا ظــاهرة  الكتــاب المقــدّس و سُّ ت ج 

واجهة مع ( بجلاء أنه في إطار الم2226)  Nicolai Sinaiأثبت نيكولاي سيناي 

رّ القـرآن الـذي كـان في  الكتبالمفاهيم اليهودية المسيصية لطبيعة  المقدّسة اضط 

يته. والمثير في هذا الأمـر هـو أنّ القـرآن لـم ط ور النمو  ج  للتأكيد على سلطانه وح 

س، وإنمـا أسّـس صـورة جديـدة يستجب لفكرة المظهر المكتوب للكتاب المقدّ 

 William Grahamعلى حدّ تعبيـر ويليـام جراهـام  (كتاب مقدس شفاهي)لـ
(1)

 

                                                   

(، باحث أمريكي في الدراسات الإسـلامية، عمـل كأسـتاذ -1443) William Grahamويليام جراهام  (1)

إلـى  1442، وشـغل منـذ 1485الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسـط بجامعـة هـارفرد عـام 

منصب رئيس مركز دراسات الشـرق الأوسـط بجامعـة هـارفرد، ورئـيس قسـم لغـات ودراسـات  1446

اختير لعضوية الجمعية الفلسـفية الأمريكيـة، لـه عديـد الكتابـات  2218، وفي 2222الشرق الأدنى إلى 

= 
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ـــرى أن  ـــذي ي ـــا»ال ـــا كتابيًّ ـــلّ شـــفاهيًّا في الأســـاس لا نصًّ ـــرآن ظ ، 2223« )الق

(. ويزعم دانييل ماديغان أن  ليس في القـرآن مـا يـوحي أنـه يـرى في نفسـه 584ص

(، 115، ص2226الكتــاب الســماوي )علــى نصــو مــا أورده ســيناي،  )الكتــاب(

ـفرًا كتابيًّـا مغلقًـا. بمعنى أ
نّ القرآن مـا سـعى في مرحلـة مـن مراحلـه لأن يكـون س 

ومع ذلك فإنّ هذا الادعاء بوجود اختلاف أنطولوجي بـين الـتلاوات ومصـدرها 

( يفــترض مقــدمًا اســتيفاء شــرطين، وهــذا 124الســماوي )المرجــع الســابق، ص

ـلعبر بصث تاريخي تعـاقبي )ديـاكرونيالأمر لا يمكن تقصّيه إلّا  وهـو مـا  ( مفصَّ

أهملــه ماديغــان؛ الشــرا الأول: أن هــذا الــزعم يســتلزم إدراكًــا للطبيعــة الشــفهية 

المتأصّلة في القرآن باعتبارها جوهره، بصرف النظر عن اللجوء للكتابة مـن حـين 

لآخر لصفظ القرآن. والثاني: أن هذا يستلزم مجموعة من الصجج والأدلـة لتبريـر 

                                                   
= 

 Divine Word and Prophetic Word in Early Islam: A Reconsideration ofفي هذا السياق منها: 

De Gruyter   the Sources, with Special Reference to the Divine Saying or Hadith Qudsi,

الكلمة الإلهية والكلمة النبوية في الإسلام المبكّر، إعادة النظر في المصادر، مع إشارة خاصّة إلى ،1977,

 Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture inالقـول الإلهـي أو الصـديث القدسـي، 

the History of Religion, Cambridge University Press,1987 ، ــة،  مــا وراء الكلمــة المكتوب

 ,Islamic and Comparative Religious Studiesالجوانب الشفهية للكتاب المقدّس في تاريخ الدّين، 

Routledge , 2010 Selected Writings,ات منتقـاة، سـات الدينيـة الإسـلامية والمقارنـة، كتابـ، الدرا

 . )قسم الترجمات(2212
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(25) 

الأدوات المعتــادة المصيطــة بكلمــة الله  القــرآن عــن -بشــكل حاســم-ب تغيــأن 

 الموحى بها كما هو حال الديانات الأخرى.

لاحظ  سيناي أن السـور الأولـى تخلـو مـن أيّ توضـيح للأصـول السـماوية 

القرآنيـة، ومـن الواضـح أن الأمـر اسـتغرق  المصـدر الكتـابي لايـاتناهيك عن 

نيًّا مـن اسـتخدام صـيغة بعض الوقت حتى ت ترجم دعـوى الـوحي المفهومـة ضـم

الخطاب النبوي )أنت( إلى صيغة متّسقة من الخطاب الإلهي، ممـا يثيـر إشـكالية 

(، وفي ضـــوء البـــدايات 124، ص2226العلاقـــة بالنمـــاذج المكتوبـــة )ســـيناي 

القرآنية لا يمثل هـذا الأمـر مفاجـأة. وعنـد إنعـام النظـر في السـور الأولـى نجـدها 

(؛ إ ذ  تظهــر بوضــوح لغــة المزاميــر 2228ر )نــويفرت تكــرارًا لمــا ورد في المزاميــ

ليس فقط من حيث الأسلوب الشعري )آيات قصيرة مسجوعة( وإنمـا كـذلك في 

التصـوير الفنـي والوضـع الشـعائري لمــن صـدرت عنـه. ولا تتـأثر هـذه الفرضــية 

ـفر المزاميـر بخـلاف  بغياب ترجمات مبكّرة نقلـت المزاميـر إلـى العربيـة؛ لأنّ س 

الأخـرى، اسـت خدم بشـكل  أسـاس  في الطقـوس الدينيـة،  كتاب المقـدّسأجزاء ال

وبالتـالي فـإنّ ثمـة نصوصًـا كاملـة أو بعضـها علـى  التي كانت ت تلى من الصـدور،

الأقلّ قد ن قل ت بطريقة شفهية، وعليه كانت حاضرة عبر السماع والنقل الشفهي. 

مصبوكة للمزاميـر، إلا أن ورغم أنّ السور الأولى لا يمكن اعتبارها إعادة صياغة 

هذه السور مثلها مثل المزامير جاءت متفرّدة في التعبير عن حالة الناطق بها والتـي 

الخطــوات التــي  مــع الآخــر الإلهــي. أمّــاجــاءت جليّــة في هــذا التواصــل اللصــيق 
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(26) 

في هذه النصـوص فقـد جـاءت في فـترة لاحقـة، إلا أنهـا لا اتُّخذت لتأسيس سلطة 

ضت مـن  لمكية المبكرة، فيتزال في الفترة ا ردّ فعل على ما يبدو على تصديات ف ر 

مـن  [42، 41]الخارج. ويتضح هذا جليًّا في بعض الآيات القرآنية مثل الآيتـين: 

 ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ثمسورة الصاقة: 
(1)

. 

لايات يلقي بظلاله علـى طريقـة التلقـي،  سوء تفسير للأسلوب الأدبيهنا 

]الصاقـة:  ثنڇ ڍ ڍ ڌ ثمفجاء القرآن ليصـوّبه بالتأكيـد علـى مصـدره الإلهـي: 

43.] 

ــة  ــرآن عــن الشــعر والكهان ــة مــن ســيناي لتوضــيح اخــتلاف الق وفي مصاول

ــــ ـــى قضـــية الأســـلوب ب ـــي)الوحي(، نجـــده يركـــز عل ـــوع الأدب ، 2226) أو الن

 ( فيقول:111ص

ترتّب عليـه مصـاولات  الأدبي المبتكر لايات القرآنية... قدإنّ الأسلوب »

تصنيف مختلفة لهذا الـنصّ بـين السـامعين لـه ليسـت بـدافع الفضـول المصـض، 

وإنما لأن تخصيصها بهذا الأسلوب النصّي كان شرطًا مسبقًا لفهـم الرسـالة التـي 

نهـا: تصتويها. وقد وصـفت الآيـات التـي تلاهـا مصمـد نفسـه بعبـارات مختلفـة م

بـذلك نقاشًـا كـان مبـدؤه خـارج الـنصّ  ، ووحـي؛ لتفتـتحذكرى، وذكـر، وتنزيـل

إلـى مسـتوى أعلـى فيصـبح النقـاش علـى القرآني في الأساس، وتنقل هذا الجدل 

 «.المستوى الأعلى نقاشًا داخليًّا إذا جاز التعبير

                                                   

 .111(، ص2226لتفصيل الكلام في هذه المسألة، انظر: سيناي ) (1)
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(27) 

الرغم من أنّ النقطة المهمّة هنا في تصوّري هي العناية بدحض الكـلام على 

د حول مصدر  د وني للوحي القرآني بدلًا من التركيز على الأسلوب الأدبي المصدّ 

يبقى من المؤكّد أنّ المرجعية الذاتية للقرآن لا بـد  الخارج عن الموضوع، إلّا أنه

من فهمها في إطار عملية تدريجية مـن النقـاش مـع جمهـور السـامعين وتوقعـاتهم 

لهـا والتعامـل معهـا بشـكل مقنـع )المرجـع ومعتقداتهم التي كان لزامًـا التصـدّي 

ــة   في هــذه البني
ّ
ــي ــر  جل ــور هــو أم ــع الجمه ــوّة م ــات المتل نفســه(. وانخــراا الآي

عديد من السور القرآنية المبكّرة، وهو الأمـر الـذي الصوارية الجدلية الواضصة لل

نبّهت عليه جين مكوليف
(1)

 ( بقولها:163، ص1444) 

إنّ الأســلوب الصجــاجي أو الجــدلي المتكــرّر في القــرآن يجــذب انتبــاه »

 سـواء كـان -القارئ العادي ... فدائمًا ما نجد الصوت المؤث ر في أيّ مقطع قـرآني 

ب باسـتمرار  -صوت الله أو صوت مصمد أو أيّ شخصـية أساسـية أخـرى يخاط ـ

 «.  الخصم الظاهر أو حتى الضمني

                                                   

(: أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة تورنتو؛ -1444)  Jane Dammen McAuliffeجين مكوليف ( 1)

متخصّصــة في الآداب والفلســفة الكلاســيكية والدراســات الإســلامية، وهــي رئــيس فخــري لكليــة بــرين 

ماور، وعميد سابق لجامعة جورج تاون، وهي مديرة مشروع الموسـوعة القرآنيـة، والتـي صـدرت منهـا 

 Qur'ānicالتفسيرات الكتابية، والتفسيرات المسيصية، منها: )ستة مجلدات. لها بعض الكتب المتعلقة ب

Christians: An Analysis of Classical and Modern Exegesis, Cambridge University Press, 

 كلاسيكي والصديث. )قسم الترجمات(( المسيصيون في القرآن؛ تصليل التفسير ال1991
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(28) 

في ظهـور القـرآن  تكـوينيعلات باعتبارهـا عامـل ولا تخفى أهمية هذه التفا

 من حيث الشكل والمضمون.

لنتصول الآن إلى مسألة تعاطي القرآن مـع الشـكل الشـفهي غيـر المكتـوب  

ــإنّ  ــان ف ــا لاحــظ ماديغ ــدس، وكم ــاب المق ــزة للكت ــاب الأدوات الممي ــه، وغي ل

أنّ  التصدي الأساسي الذي يواجه أيّ تفسير لمصطلح )كتـاب( يكمـن في حقيقـة

سفر مقدس مصفـو  بعنايـة ومصـون ومنسـو  بدقّـة، رغـم أنـه »القرآن يزعم أنه 

ضـة للتـأثّر بمـا يعـتري الـذاكرة البشـرية مـن  نفسه يبقى مفتوحًا غيـر ر  مكتـوب، ع 

(. ويـرى سـيناي أنّ 113، ص2226، نقلًا عن سيناي 45، ص2221« )ضعف

ضـع الواضـح لايـات للصاجة إلـى تصقيـق موازنـة بـين التمو»هذا التوتر مرجعه 

ومجيقها بصسب مصيطها وما استجد مـن الوقـائع، وبـين مصـلصة إسـتراتيجية في 

أن يغرس فيهم تلك الهالة القدسية التي يشـعر السـامع بأنهـا جـزء أصـيل ولازمـة 

(. كذلك ربما كان الجدل الديني والنقاش هو 114« )من لوازم الوحي الصقيقي

القضـية التـي  ء كتـاب أصـلي سـماوي، وهـيالدافع وراء هـذه الرغبـة في اسـتدعا

 أتصوّل إليها الآن.

هو السؤال  -وكثيرًا ما ي ستشهد به-إنّ أظهر تقريع وجهه خصوم مصمد له  

ــــه ســــورة الفرقــــان:  ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې الــــذي تناولت

. فقد رأى السـامعون في عـدم [32]الفرقان:  ئى ئى ئى ی ی ی یثم

ق آياتـه بصسـب القرآناكتمال  الوقـائع عيبًـا ي بعـدها عمّـا اعتـادوا عليـه مـن  وتفـرُّ
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(24) 

من تعضيده بأدلة إضافية تتّسق مع النماذج المعهودة، وهـذه الله؛ ولذا لا بد  كلام

الأدلة لا بد أن ترتبط بالكتابـة لأنّ الـوحي في الصالـة اليهوديـة والمسـيصية ارتـبط 

س المكتوب.  بمفهوم الكتاب المقدَّ

هل ثمّة علاقة بين الإشادة بـدور بعـض السـور القرآنيـة ثار هنا: والتساؤل الذي ي   

في القــراءة والكتابــة وبــين توقّعــات  -ولــو بشــكل غيــر مباشــر-المبكــرة في المشــاركة 

الســامعين في هــذا الشــأن  هنــاك مجموعــة مــن الســور المبكــرة التــي تؤسّــس علاقــة 

د كأنهـا  [16-11]وارتباطًا بالكتاب السماوي؛ ولذا نجد الآيات  ـر  مـن سـورة عـبس ت 

ثنچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ منبثقة أو مختارة من النصّ الأصـلي السـماوي: 

[16-11]عبس:  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کثم 
(1)

. 

وفي موضع آخر أشار القرآن إلى المصدر السماوي لايات بلفـظ )اللـوح( 

في إشارة إلى كتاب اليـوبيلات-من سورة البروج  [22]كما في الآية 
(2)

ثـم إلـى  -

                                                   

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ، [22، 21]البروج:  ثنئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ثم (1)

 .[74-77]الواقعة: ڀ ڀ ڀ ڀ ثم 

لموسى على جبل سيناء عبر الملاك، ويسمّى بالتكوين  ف  ش  ك   اكتاب اليوبيلات هو كتاب يسرد خبرً (2)

الصغير حيث يعدّ تلخيصًا لسفر التكوين، ويسرد الكتاب خطًّا خبريًّا يبدأ من التكوين وينتهي عند سفر 

سنة، هناك  44مقسم على يوبيلات، واليوبيل هو سبعة أسابيع من السنين أي ، وهو 22الخروج 

اختلاف في زمن كتابته، ويرجح بعضهم وفقًا لتكوينه أنه يعود إلى أواسط القرن الثاني قبل الميلاد. 

، كتاب اليوبيلات أو التكوين الصغير، الخوري، بولس الفغالي، 5للتوسع، راجع على هامش الكتاب 

 . )قسم الترجمات(251 -234 ، دراسة في كتاب اليوبيلات، ص2222، 1الكتابية، ا الرابطة
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(32) 

في الآيـة الرابعـة مـن سـورة  في المرحلـة المكيّـة المتوسـطة كمـاأ مّ الكتاب لاحقًا 

أنّ هذه الآيات ت ثبت وجود كتـاب  -وله الصقّ في ذلك-الزخرف. ويزعم سيناي 

، والمشاركة فيه ي فترض أن ت ضفي على الآيات التـي يتلوهـا المصدرسماوي هو 

ــب المقدّســة، ) ــا وســيطًا مــن الكت ــه نوعً (. 114، ص2226مصمــد صــفة تجعل

هذا التصرّك ي قصد به التوفيق بـين الطبيعـة الشـفاهية »ويضيف في المرجع ذاته أنّ 

لافـتراض للقرآن وتفرّق آياته بصسب الوقـائع وهـو أمـر  لا يمكـن إنكـاره، وبـين ا

الشائع من أن الله إذا أراد أن يخاطب البشر فلا بد أن يكون للكتابـة دور في ذلـك. 

ولكن بخلاف ما يتوقّعه السامع، فإن الكتـاب يبقـى بعيـدًا عـن متنـاول البشـر ولا 

سبيل للوصول إليه إلّا عبر هذه الآيات الشفهية التي تنزل على مصمد؛ وبهذا فإن 

ة سلفًا لـم يـتم تجاهلهـا إلـى حـدّ مـا، لكـن طالهـا في توقعات السامعين الموجود

 .  «الوقت ذاته تغيير  كبير  

ورغـــم أني أشـــاركه هـــذه القناعـــة فيمـــا يخـــصّ الأثـــر المســـتمر لجمهـــور 

ل القرآن  هـذا التقـديم ، إلا أني أودّ أن أ رجع السبب في الناش السامعين على تشكُّ

و للكتاب المقدّس المتعـالي )السـماوي( ر المهـم لكتـاب اليـوبيلات في إلـى الـدَّ

أذهان المجتمع وطريقـة تفكيـرهم؛ فـإنّ نصـوص الأسـفار الدينيـة المنصولـة قـد 

احتفظــت بتــأثير هائــل علــى الــتراث اليهــودي المســيصي، ولــم تغــب قطعًــا عــن 

الجدل اللاهوتي في العصور القديمـة المتـأخرة، ويتضـح هـذا جليًّـا في المشهد في 

مكن اعتباره مصدرًا للإلهام في نقل القـرآن لكلمـة الله عدد من السور المبكرة، وي

ور  المكتوبة ووضعها حصرًا في العالم العلوي، ومع ذلك لا يمكن التقليـل مـن د 
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الجدل المستمر مع المناوئين، ولا بد أن هـذا الجـدل هـو مـا عـزّز دور الخاصـية 

 الشفاهية لايات القرآنية لتصبح بمثابة عقيدة قرآنية.

ا بالصديث مجددًا إلى الكتاب، فلنا أن نتساءل عن طبيعة العلاقـة بـين وإذا عدن 

ظر فيمـا بعـد مرحلـة الاعتمـاد يراهمـا االقرآن التامّ المتلوّ والكتاب السماوي؛ إنّ النـ

شيقاً واحدًا، ومع ذلك من اللافت للنظر أن نلاحظ في بعـض النصـوص التـي نزلـت 

ييزًا بين الكتاب والقرآن، وربما كـان مـن في منتصف المرحلة المكيةّ وفي أواخرها تم

المناسب هنا إلقاء بعض الضوء على الخلفية التاريخيـة؛ في منتصـف الصقبـة المكيـة 

ــق  بالســور الأولــى المبكــرة التــي لــم يكتمــل شــكلها بعــد  تطــور  مهــم 
وأواخرهــا لص 

لبنيـة فاتخذت شكلًا مميزًا من حيث بنية السورة: )السـورة ثلاثيـة الأقسـام(. وهـذه ا

ـبّ السـورة وتصـوغها في  مشابهة للتراتيل اليهودية والكن سية، فتقدم قصة كتابية هـي ل 

افتتاحيــة حواريــة ثــم أجــزاء ختاميــة، وتتضــمّن أجــزاء حجاجيــة جدليــة ودفاعيــة أو 

 مـن الله )نـويفرت 
 
(. تشـهد هـذه السـور 1446تراتيل أخرى وتأكيدًا على أنها وحـي

(Sitz im Leben) علـى وضـع اجتمـاعي
(1)

 -جديـد للـنصّ، علـى وظيفـة شـعائرية 

اجتماعية جديدة. والإشارة إلـى الكتـاب هنـا ي ـراد بهـا الروايـات الكتابيـة علـى وجـه 

الخصوص، التي تظهر في مركز الهيكل الثلاثي. ثم ضاقت الفجوة التـي تفصـل بـين 

ــات  ــات والآي ــن البلاغ ــرى م ــواع الأخ ــين الأن ــة وب ــارات الكتابي ــذكريات والإش ال

                                                   

هذا المصطلح مستخدم في النقد الكتابي، ويعني تصديدًا سياق إنشاء نص  ما، ووظيفته، والغـرض منـه ( 1)

ه. في هذا السياق، وهو أشمل مما قد يفهم من الوضعية الاجتماعية، ولا يوجـد مقابـل إنجليـزي دقيـق لـ

 )قسم الترجمات(. 
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ل مًا علـى أسـلوب حفـظ سـماوي بينمـا يشـير القـرآن إلـى ال قرآنية؛ فأصبح الكتاب ع 

الصورة الأرضية. لكن فيما يتعلّق بالشكل فليسا سـواءً؛ إ ذ  إن المقتطفـات المـأخوذة 

مــن الكتــاب لا يتلقّاهــا النبــي كمــا هــي بــلا تغييــر، وإنمــا في إطــار عمليــة النقــل يــتم 

( علــى 121، ص2226نــاس. ويؤكــد ســيناي )تطويعهــا بمــا يتــواءم مــع حاجــات ال

أهمية هذا الفرق الذي ي قرّه القرآن نفسه باعتباره إحدى خصوصياته ويرى فيـه نظامًـا 

أو شفرة تأويلية خاصة، أ طلق عليه لفظ تفصـيل. ودائمًـا مـا ي ستشـهد في هـذا الصـدد 

ثنٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ بالآيـــة القرآنيـــة التـــي تقـــول: 

 .[3، 2]فصلت:  ڀ ڀ ٺٺثم

ر في صورة تلاوة عربية، فلا يقتضي ذلـك  ف  وإذا كان الكتاب السماوي قد ش 

يكــون موجــودًا منــذ الأزل باللغــة العربيــةأن 
(1)

ومعنــى هــذا أنــه حتــى القصــص  ،

ــة المنســوبة ــة مــن  الكتابي للكتــاب لا تقتضــي بالضــرورة وجــود اقتباســات حرفي

التـي تـم  الصـياغةعـادة نوعًا مـن إالمصدر السماوي وإنما في حقيقة الصال تمثّل 

                                                   

( أنه في موضـع آخـر مـن القـرآن، وتصديـدًا في الآيـة العاشـرة مـن سـورة 121ص، 2226يبين سيناي ) (1)

يونس نجد وصفًا للقرآن بأنه تفصيل الكتاب من ربّ العـالمين. سلسـلة مـن المقتطفـات أو التفسـيرات 

تمييــزًا  متوســطة والمتــأخرة نجــدمــن الكتــاب الســماوي، وفي عــدد مــن الســور في المــرحلتين المكيــة ال

يت )تفصـيل(. ويؤكـد  واضصًا بين الكتـاب والقـرآن، وعمليـة التصـوّل التـي قـادت مـن كيـان لآخـر سـم 

سيناي على أن تفصيل شيء لا بد أن يستهدف جمهورًا معيّناً من المستمعين في موقف معيّن. وهنـا تـأتي 

لتضيف دليلًا آخر على   ثنڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴثم[ التي تقول: 44آية سورة فصلت ]

 هذا الأمر، ولو أن تلاوة الآيات لم تكن بالعربية لما كان ثمة تفصيل. )المرجع نفسه(.
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تفصيلها لتناسب مقام السـامعين. وهـذا الأمـر ي لقـي الضـوء  علـى حقيقـة أخـرى 

تبدو شائكة، ألا  وهي اشتمال القرآن علـى بعـض القصـص المكـرّرة في أكثـر مـن 

موضــع بــأكثر مــن أســلوب. وفي ضــوء هرمنيوطيقــا التفصــيل تعــدُّ هــذه القصــص 

من الكتاب، يتم إعادة صياغته بشكل  متكـرّر  بمثابة استدعاء لاحق  لمقطع مختار 

( 126، ص2226وتطويعه للظرف الاجتمـاعي المتغيّـر. وختامًـا يـرى سـيناي )

من منظور قرآني فإنّ الكتاب المقدس السـماوي لا يمكـن إعطـاؤه للبشـر في »أنه 

ــة رقــم  ــر المفصــل مصــداقًا لمــا جــاء في ســورة الأنعــام في الآي صــورة أخــرى غي

يكــون الكتــاب في المتنــاول جزئيًــا لكنــه غيــر متــاح بــين أيــدينا في  . وبهــذا[114]

ــوحي الإلهــي لكــن في ظــلّ الصاجــة  ــه عــبر ال ــه، يمكــن الاســتماع إلي الوقــت ذات

لمواكبة هذه الآيات لجمهور معيّن من السامعين؛ فإنّ الكتـاب في حـدّ ذاتـه لـيس 

وفي هــذه . «في يــد أحــد ولا تصــت تصــرفه، ولا حتــى في صــورة مختــارات حرفيــة

 المرحلة اكتسبت الشفاهية القرآنية ب عدًا مميزًا هو ب عد الركيزة العقدية.
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 علامات الشفاهية:

 التناسبات:

، أودّ أن ن لقـي الضـوء الشفاهية كركيزة عقدية قرآنيةبعد أن استعرضنا تطوّر 

على بعض السمات النصيّة التي تشير بجـلاء إلـى البنيـة الشـفاهية للـنصّ، ولعـلّ 

أبــرز هــذه الســمات ذلــك الانتظــام الكمــي بــين الآيــات الــذي يصــل إلــى نســبة 

 (.2227 1481مقصودة واضصة )نويفرت 

David Heinrich Müllerومع أنّ الفرضية المثيـرة التـي قـدمها ديفيـد مـولر 
(1)

 

ــم فيهــا وجــود 1486) للســور  strophic compositionبنيــة موســيقية نغميــة ( وزع 

جانبًــا ولــم تلــق  دراســة وتمصيصًــا مــن جانــب المعني ــين بالدراســات القرآنيــة ط رحــت 

ــة وجــود ــة، وأنّ إمكاني ــل» القرآني ــيمن بالكام ــة ته ــد ثابت ــة  «ي ــة الســور القرآني ــى بني عل

وتكوينها قد تم استبعادها عمليًّـا. وفي مقابـل وجهـة النظـر هـذه، نجـد أنّ البنيـة تتضـح 

ى 2227 1481فرت وتتمايز عبر التصليل البنيوي الـدقيق )نـوي (. وتعكـس هـذه الب ن ـ

ــة في الســور القصــيرة المبكــرة، يمكــن فصــل مجموعــات  ــاريخي، وخاصّ التطــور  الت

ل عادة جزءًا من أنمـاا النسـب الواضـصة؛ ولـذا فـإنّ سـورة  الآيات المتميزة التي تشك 

                                                   

( مستشرق نمساوي، أستاذ اللغـة العربيـة بجامعـة فيينـا، أشـهر 1412-1846ديفيد هاينريش مولر ) (1)

صـورتهم  ، الأنبيـاء فيHölder, 1896 , Die Propheten in ihrer ursprünglichen Formكتبـه: 

 الأصلية. )قسم الترجمات(
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 6+  6+  6القيامة على سبيل المثال مبنية على مجموعة آيـات متوازنـة بهـذا التناسـب: 

+  7+  7+  6، بينما نجد سورة المعـارج مبنيـة علـى هـذا التناسـب: 5+  5+  5+  6+ 

، في حــين أن ســورة النازعــات تشــتمل علــى مجمــوعتين كــلّ منهمــا تســع 4+  7+  7

ــدهش:  ــذا التناســب الم ــات، به ــورة 5+  4   6+  6+  6   4+  5آي ــإنّ س ــذلك ف . ك

ــات بهــذا التنا ــة آي ــن مجموع ــألّف م ــذّاريات تت . 7+  7+  4+  14+  14+  4ســب: ال

وهناك حالات أخرى مشابهة في العديد من السّـور المكيـة المبكـرة التـي يتجـاوز عـدد 

ع ينـة علـى التـذكّر يصتـاج إليهـا  آياتها العشر آيات، وهذا التناسب على ما يبـدو وسـيلة م 

 المرء عند استظهار القرآن وحفظه بدون كتابة كما طلب من المستمعين.
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ل الآيات القرآنيةفواص
(1)

: 

في مرحلة  ما من الصقبـة المكيّـة أصـبصت الآيـات أكثـر طـولًا مـن المعهـود 

ــرة  ــجاع المتغي ــم بالأس ــد تتّس ــم ت ع  ــين، ول ــن جملت ــة م ــة المؤلف ــاوزت البني فتج

باستمرار، وأصبح السجع أكثر بساطة يكاد لا يخرج عن نموذج )الـواو والنـون( 

تكفي لتلبية توقع السـامع بختـام مميّـز لايـة. وقـد  أو )الياء والنون( والتي بالكاد

ع ينـة علـى التـذكّر للتغلـب علـى هـذه المشـكلة،  است خدم ت وسيلة فنيّـة أخـرى م 

الوحدة الصغيرة مـن أي: الوسيلة في العبارة المسجوعة، و)الكولون( تكمن هذه 

عـام كمـا لـو كانـت لا تشـترك في إطـار الخطـاب ال الكلام التي تتميـز عـن سـياقها

لكنها بمثابة تعليق أخلاقـي عليـه، كمـا جـاء في معـرض الـردّ علـى إخـوة يوسـف 

، فجــاء التعليــق علــى هــذه العبــارة: ثنڄ ڄ ڄ ڃ ڃثم حــين قــالوا: 

ـــدرة [88]يوســـف:  ثنڃ چ چ چثم ـــى الق ـــير إل . أو أن الفاصـــلة تش

، إلى  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻثموالعناية الإلهية كما جاء في رحلة الإسراء: 

ــال:  . وتفصــيل الكــلام في [1]الإســراء:   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹثم ثنٺأن ق

ــبر ز عــددًا هــائلًا مــن الصــفات  ــة ت  ــا أن الفواصــل القرآني ــان لن ــواع الأســجاع أب أن

، ولكن في  الإلهية، وبالطبع ليست كلّ الآيات متعدّدة المقاطع تختتم بهذا الشكل 

خيـرة، بعض الأحيان تشتمل علـى عبـارات قصـيرة عاديـة في موضـع الفاصـلة الأ

                                                   

 .1482لمزيد من التفصيل، انظر: نويفرت،  (1)
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السـمات المميـزة التـي ظهـرت في سـور ومع ذلك فإنّ الفواصل القرآنية تعدُّ مـن 

ر. وتفيـد هـذه الفواصـل في تغييـر المرحلة المكيّة المتـأخرة وفي آيـات هـذه السـو

مسار الخطاب السردي للسور الطويلة إلى صـيغة وعظيّـة تـدعم الرسـالة الإلهيـة 

الإطـار المعهـود في السـرد الروائـي بـين المراد إيصالها. وبهذا الشكل تخرج عن 

المتصدّث والجمهور، وتغرس في وعـي السـامعين أنّ ثمـة إجماعًـا أساسـيًّا علـى 

صـــورة الله وحضـــوره الفاعـــل القـــوي في  الإنســـاني وعلـــىالســـلوك الأخلاقـــي 

يتم الوصول إليه إلّا بعد عملية ممتدة من تربيـة  التعاملات البشرية، وهو وعي لم

 ذيبه.المجتمع وته
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 ؛ سورة الإخلاص أنموذجاً:التفسيريالقرآن 

لنتصول في الختام إلى نموذج لاستيعاب القرآن للأعراف التي كانت سائدة 

ـلت لتناسـب المجتمـع القـرآني؛ لتظهـر في  والتي انتقلت شفاهة في مصيطهـا وف ص 

، وإن كان لا يزال يـتردّد فيهـا صـدى البنيـة الخطابيـة والصـوتية التـي  شكل  جديد 

أن واحدة من النصوص المركزية في القـرآن، هـي سـورة سبقت القرآن. ولا شك 

سـلام رمـز والتي تمثّل في الإ ،-التي تتناول عقيدة التوحيد الخالص-الإخلاص 

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ الوحدة النصـية والمرئيـة والسـمعية: 

 .]سورة الإخلاص[  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿثم

تتألف هـذه السـورة القصـيرة مـن آيـات مصكمـة بليغـة، تمتـاز بسـجع رائـع 

وفواصل متميزة، تبـدو للوهلـة الأولـى متماشـية مـع النمـوذج المـألوف في سـور 

ي اتسمت بأسلوب شعري وتركيب رائع، لـولا هـذا المكية المبكرة والتالمرحلة 

في  -أكثـر خطابيـة-والتي كانت سمة مميزة لنصـوص  ثنٱ ثمالاستهلال بكلمة: 

 
ّ
ل ـي ـة في تنـاغم ك   مراحل لاحقة. وعند إنعام النظر في النصّ لا نجده وحـدة متراصَّ

ثنٱ ٻ كما يبدو، إ ذ  من الصعب أن نتجاهـل طريقـة الخطـاب في الآيـة الأولـى: 

ع  يـا ، تلك الطريقـة ٻ ثم  ٻ ر في الصقيقـة العقيـدة اليهوديـة: )اسـم  التـي تكـر 

(. من المدهش أن يتردّد خطـاب الـنصّ اليهـودي  نا ربٌّ واحد  : الربُّ إ له  إ سرائيل 

لاسـم يكيّـف صـيغة ا -والـذي علـى خـلاف القواعـد النصويـة-في نسخة القـرآن 
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د  »العبراني  واحد( ليختم بها الآية. وهـذا الخـروج بدلًا من استخدام الصفة )« أ ح 

على القواعد النصويـة لا ينبغـي أن يمـرّ مـرور الكـرام؛ لـذا أشـير هنـا إلـى ميشـيل 

 Michael Riffaterreريفاتير 
(1)

( الذي كـان لـه السـبق في إبـراز مفهـوم 1478) 

د بذلك ركاكةً في لصظـة نصـيّة  اللاقواعدية أو عدم مراعاة القواعد النصوية، وقص 

 آخـر يـوفر مفتاحًـاالإشـارية )السـيميائية( إلـى نـصّ الناحيـة تشير في الأساس من 

نـا  لتفسير معناه. وهذا النوع الخاص من اللاقواعدية الصاضـر في الـنصّ الـذي مع 

 (:42حين قال )« وجةالإشارة المزد»هو ما أشار إليه ريفاتير بعبارة: 

هذه الإشارة المزدوجة بمثابة تورية... نفهمهـا في البدايـة علـى أنهـا مجـرد »

ا آخر وردت فيـه الكلمـة  حالة من حالات اللاقواعدية حتى نكتشف أن هناك نصًّ

نصدّد فيها الـنصّ الآخـر تـبرز أهميـة متفقة مع القواعد النصوية، وفي اللصظة التي 

 «.ا لشكّلها الذي يشير وحده إلى رمز آخرالإشارة المزدوجة نظرً 

                                                   

(، ناقد أدبي بينوي فرنسي، عمل كأستاذ زائر في عدد من الجامعات، 2226-1424ميشيل ريفاتير )( 1)

التي وصل فيها لأعلى المناصب الجامعية، حتى  الكوليج دي فرانس، وهارفرد وأكسفورد، وكلومبيا

، وريفاتير من أشهر منظ ري الأسلوبية الأدبية في الستينيات، ت رجم من كتبه للعربية: 2224تقاعد في 

، أبصاث ,Flammarion, 1971 Essais de Stylistique Structuraleالفصل الأول والخامس من كتابه: 

يير تصليل الأسلوب(، ترجمة: حميد الصمداني، منشورات دراسات في الأسلوبية، تصت عنوان: )معا

 ، الدار البيضاء. )قسم الترجمات(1443)سال(، 
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مسـموعًا في نسـخة القـرآن، لمـاذا  لا  -كما رأينا-وقد بقي النصّ اليهودي 

شكّ أن هذا الاقتبـاس لـه هـدف  مـا؛ إنـه جـزء مـن إسـتراتيجية التفـاوض: بهـدف 

ـا  تطويع الاعتقاد اليهودي والإفادة منـه بإضـفاء صـفة العمـوم عليـه، فيصـبح عامًّ

ر اليهود من خلال التشديد على هذا الاختلاف، بتوجيه الخطاب هـذه يصلح لغي

المرة ليس لإسرائيل فصسب بل لأيّ مؤمن، وهذا النوع من التصويب التفسيري 

بمثابة تعديل قد استخدمه القرآن على عدد  مـن الموروثـات السـابقة. ومـع ذلـك 

ف منــه توجيــه فــإنّ تكــرار هــذا الــنصّ الــذي ســبق وروده عنــد اليهــود يبــدو الهــد

خطاب شـفهي واضـح لليهـود علـى وجـه الخصـوص؛ ولهـذا يصتمـل أن يكـون 

ة بـين المجتمــع  بالإضـافة لـذلك متضـمناًالـنصّ  ــوَّ إسـتراتيجية تسـعى لجسـر اله 

 القرآني واليهودي. 

 وتشير السورة إلى أكثر من اعتقاد كما هو مبيَّن في الجدول الآتي: 

 القرآن التثنية سِفر العقيدة النيقية القسطنطينية
ـــــــد ـــــــه واح ـــــــؤمن بإل  ن

الآب ضابط الكلّ، وخالق 

السماء والأرض، وكـلّ مـا 

 يرى وما لا يرى.

ـــــوع  ـــــد يس ـــــرب واح وب

المســيح، ابــن الله الوحيــد. 

ــا  ع  ي ــربُّ اســم  : ال إ ســرائيل 

نا ربٌّ واحد    إ له 

د   و  الله  أ ح   ق ل  ه 

د   م   الله  الصَّ

ل د   م  ي   ل 

د   م  ي ول  ل   و 

د   وًا أ ح  ف  ه  ك  ن  ل  م  ي ك  ل   و 
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المولود من الآب قبل كـلّ 

الدهور، إله من إله نور من 

نور. إله حق مـن إلـه حـق، 

 مولود غير مخلوق.

 مساوي الآب في الجوهر

، هـي  ثنپ ڀ ڀ ڀثمنلاحظ أنّ الآية الثالثة من سورة الإخلاص: 

ة المســيح، بتأكيــد النفــي، ويتأسّــس ردٌّ علــى العقيــدة النيقيــة ، ورفــض  قــاطع لب نــوَّ

لاهــوت النفــي بقلــب معنــى الكــلام في نــصّ دينــي شــائع بــين أتبــاع هــذا الــدّين. 

وتلخص الآية الرابعة من سورة الإخلاص لاهوت النفي في هـذا الصـدد فتقـول: 

ـــــا تتعـــــرض لفظـــــة: ثنٺ ٺ ٺ ٺ ٿثم  ـــــي  ثنٺثم، وهن الت

ر الواحد، فتبطل المعتقـد النيقـي لاتصـاد يسـوع استخدمها القرآن لمفهوم الجوه

واحد، وتصظر التفكير في أيّ كائن يكون مسـاويًا لله في الجـوهر، مع الله في جوهر 

 ناهيك عن أن يكون له ولد.

لب العقيدة النيقيـة إلّا أنهـا تنقـل مـع  على الرغم من أنّ هذه الآيات تنفي ص 

اتيجية التأكيـــد أو التكثيـــف ذلـــك التنـــاص اليوناني الســـرياني وتســـتخدم إســـتر

ــي أن يكــون المســيح  ــة وجــدناها تنف ــى الصــياغة النيقي ــا إل الخطــابي. وإذا نظرن

مخلوقًا، فهو مولود لا مخلوق، ثم تستطرد لـت علن أنـه مسـاو  لـلأب في طبيعتـه في 

جوهر واحد. أمّا القرآن فقد أكّد في الجانب الآخر على نفي فكرة الب نوة والأبـوة، 
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، متوّجًا ذلك بنفي عام  للتفكير في شبيه  لله، فقـال: ڀ ڀ ڀثم ثنپ فقال: 

. ومرة أخـرى فـإنّ الـنصّ السـابق للقـرآن يتكـرّر ثنٺ ٺ ٺ ٺ ٿثم

 مرة أخرى في النسخة الخاتمة.

ومن الناحية الخطابية يكرّر هذا النص الصـياغة المسـيصية، وبـالطبع لـيس  

ــ ــة والرابعــة توجي ــين الثالث ه خطــاب لاهــوتي جــدلي الهــدف الأساســي مــن الآيت

لان جـزءًا مـن نـص   للمسيصيين في الأساس، ولكنهما تعلنان دعاوى عامة وتشـك 

. وهـذا الـنصّ في الصقيقـة عبـارة عـن نـص   جديد  متكامل  وعقيدة  توحيديـة  عامـة 

ـين قـويين سـابقين عليـه، يمـثلان عقائـد اليهـود والمسـيصيين،  مضاد مركّب لنصَّ

تردّد أصداؤها في الشكل الخطـابي العربـي الجديـد. ولا والتي لا تزال مسموعة ت

ت عن التواصل الشفهي ولا تـزال تعتمـد في  ت ونجم  بد أنّ ثمة ترجمة ثقافية جر 

فعاليتها على مصفوفة خطابية من التقاليد اليهودية والمسيصية. وهكذا نجـد رمـز 

ح عن نفسه في القـرآن قبـل عمليـة الاعتمـا حيًّـا  د، كلامًـاالتوحيد في الإسلام ي فص 

 ومثالًا دالاًّ على طبيعة القرآن الشفاهية، وكذلك التفسيرية.

│ 
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القرآن والتاريخ، علاقة جدلية، تأملات حول تاريخ القرآن والتاريخ في 

القرآن
(1()2)

 

 

  

                                                   

 هذه المادة هي ترجمة لمقال: (1)

Qur'an and History - a Disputed Relationship Some Reflections on Qur'anic History and 

History in the Qur'an. 

 .2223في عام   Journal of Qur'anic Studies المنشور في

 ترجم هذه المادة: إسلام أحمد، مترجم وباحث، له عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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 مقدمة:

 الاستشـراقي الـدّرس مشـاغل أهـم مـن والتـاريخ القرآن بين العلاقة دراسة

 بتــاريخ أو للــنصّ  التــاريخي بالســياق الأمــر تعلّــق ســواء الآن، وحتــى بدايتــه منــذ

ع ه م  ل ة أو لطة،س   ذي كنصّ  وإعلانه وتدوينه ج   يتبـدّى والذي بالتاريخ، النصّ  بص 

 الاستشـراقية الكتابـات تزال ولا السابقين، الأنبياء لقصص القرآن سرد طريقة في

ن ت ج  المتداخلة. المناحي هذه من منصى كلّ  في ت 

 كــلّ  في والتــاريخ القــرآن بــين العلاقــة بهــذه المشــتغلين البــاحثين أكثــر ومــن

 بالســياق القـرآن علاقـة دراسـاتها فتتنــاول نـويفرت، أنجيليكـا الألمانيـة مناحيهـا؛

ــديني ــأخّرة، القديمــة للعصــور والنصّــي ال ــة تهــتم كمــا المت ــنصّ  إعــلان بعملي  ال

 والتاريخ. الإنسان حول نيًّاقرآ خطابًا باعتباره القرآني القصص وبدراسة سلطته،

دّ   تصـاول حيث نويفرت، دراسات أهم من أيدينا بين التي الدراسة هذه وت ع 

 وتطوّراتـه، الاستشـراقي الـدرس في المنـاحي هـذه دراسـة بـين الصلة كشف فيها

 بـين الصلة ببصث نويفرت تقوم النصّ  اعتماد عملية عن السؤال إثارة خلال فمن

 نــصّ  وجــود دعــاوى وبــين متــأخّرة، كعمليــة العمليــة ذهلهــ تنظــر التــي النظريــات

 وطبيعتـه القـرآن لغـة حـول قضـايا مـن بهـذا يتعلّق وما الاعتماد على سابق أصلي

 القصــص تناولــه وطريقــة خاطبــه، الــذي الأول والمجتمــع والكتابــة(، )الشــفاهة

 الاتجــاه افتراضــات في تتركّــز التــي الــدعاوى وهــي الســابق، الكتــابي الــديني

 قيصي.التن
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 المشــكل تشــخيص علــى القضــايا هــذه دراســة في نــويفرت منهجيــة وتقــوم

 في وخصوصًـا الاستشـراقي الـدّرس في بالتـاريخ القـرآن علاقة دراسة في الأساس

 الأدبيـة الدراسـة لأهميـة الـدّرس هـذا تغييـب علـى ينبني بكونه التنقيصية، الرؤى

 تـاريخ عـن مختلـف تـاريخ لـه القرآني النصّ  كون البداية ومنذ تبرز والتي للنصّ،

 علـى وينطـوي قصـيرة لفـترة ينتمـي أسلوبه جهة ومن يبدو حيث السابقة، الكتب

 الاستعادة. مثل النصّية الاستراتيجيات في تبرز واضصة وحدة

 الأقـوال من كمجموعة لدارسيه القرآن يظهر الب عد بهذا الاهتمام تفويت مع

 واللغويـة الأسـلوبية الدراسـة في الدقة عدم ومع لاحقًا، تجميعًا اعتبارها يتم التي

ــل أطروحــات تظهــر ــغ أطروحــة مث  أصــلي قــرآن وجــود حــول ولكســنبرج لولين

 منهجي. سند أيّ  لها تجد لا والتي سرياني،

 سـلطة ذي كـنصّ  القـرآن اعتمـاد عملية نقاش في النظر بإعادة نويفرت تقوم

 أعلـى، مـن والاعتمـاد أسـفل مـن الاعتمـاد بـين إسـمان تفريق على استنادها عبر

 يصـبح بصيـث سـلطة، ذي كـنصّ  نفسـه يضـع داخلـه ومـن ذاته القرآن كون لتبرز

 لهـذه انشـاء ولـيس الـنصّ  لسـلطة استمرار هو الجمع عملية مع اللاحق الاعتماد

ل طة،  عـن البصـث حـول الـدائرة الافتراضات رجاحة عدم نويفرت تبرز ذاوبه السُّ

  ما نصّ 
ّ
 معتمد. غير أصلي
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 للقرآن رؤيتها من والموقف نويفرت نقاشات نتائج عن النظر وبغضّ 

 نقاشًا تمثّل الورقة هذه فإن المادة، داخل بالتعليق منه جانبًا تناولنا مما الكريم

 ذي كنصّ  النصّ  واعتماد النصّ، تاريخ ة؛المهمّ  القضايا من كبير   لعدد   كثيفًا

 التنقيصية والرؤى للنصّ، الأدبية والدراسة والكتابة، والشفاهة سلطة،

 للقارئ إتاحتها يجعل مما الغربي، السياق في نقاشها لكيفية وتصديًا المعاصرة،

ا أمرًا العربي  النقاش يأخذها التي الطبيعة على العربي القارئ إطلاع في مهمًّ

   .مختلفة جهات من القضايا لهذه المعاصر ربيالغ
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 الدراسة

 . الموضوع:1

ن ا إنّ العلاقة  بين القرآن والتـاريخ تشـغل اليـوم  مصـور  الاهتمـام  ل  غ إذا ق 
لا نبال 

ــد  ت ق  ع  ــذي ي  ــرآن )ال ــول الق ل ح ــل الجــد  ــة. يتغلغ ــات القرآنيّ ــاديميّ في الدراس  الأك

 خلالها النبيُّ رسالت ه إلى المـؤمنين،  -حسب البعض-
ل  أنّه الوثيقة الأصليّة التي ن ق 

تصنيفًا من مجموعة  متنوّعة من التقاليد المنبثقة من بيقـة  -حسب آخرين-أو ي عتب ر 

طائفيّة توحيديّة( في حقل الدراسات القرآنية بأكمله، وهـو الأمـر الـذي يضـطرّ معـه 

ليّة»ح وجهة نظره الخاصّة تجاه الفرضيّات كلُّ باحث إلى توضي ، أو holistic« الك 

ر بـأن  يتصـاعد ليتصـوّل atomistic« الذرّيّة» نـذ  . فهذا الجدل حول تـاريخ القـرآن ي 

 revisionism« التيّـار التنقيصـيّ »إلى نوع  مـن الانقسـام الأيـديولوجيّ بـين أنصـار 

هو استقطاب  خطير في الأكاديميـا لا ، وtraditionalism« التيّار التقليديّ »وأنصار 

ه دون اعتراض يجدر بنا التسليم  له وترك 
(1). 

                                                   

م  ابن الورّاق مؤخّرًا في حقل الدراسات القرآنيّة بشكل  يستصقّ التقدير، من خلال طباعة عدد من  (1) أسه 

ل ط ال مًا مقترحات للصلّ عملت  المقالات وثيقة الصلة بالصقل، ت س  ضوء  على المشكلات النصّيةّ، مقد 

 عليها طائفة  من العلماء والباحثين السابقين:

What the Koran Really Says. Language, Text, & Commentary Edited with 
Translations (Amherst/ New York, 2002). 

ويّة وقد انغمس ابن الورّاق أيضًا في كثير من العمل  طًا لقرّائه المعارف الأساسيّة اللُّغ  التمهيديّ، مبس 

والتاريخيّة ]ذات الصلة[، لضمان استفادتهم من المقالات المعروضة ]في هذا العمل[؛ ومن الواضح 

= 
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جدل  كبير  حول العلاقة بين القرآن والتاريخ.  -على أكثر من جانب-يدور 

« ذا سلطة -مدى كون النصّ معياريًّا»أحد المجالات المهمّة لهذا النقاش هو مسألة 

                                                   
= 

بة علمانيّة في تناول القرآن. من المصزن، إذن، أن  نلصظ  قار  أنّ هذا كان بدافع تمهيد الطريق أمام طرح م 

م ج، هي الأهمّ في المقام في مقد  ج  وق مطالبه المنهجيّة. ويبدو أنّ النتائج، أكثر من الص  ته أنّ سذاجته ت ف 

 -دون قصد بالتأكيد-الأوّل؛ وبالتالي ينظر فقط في مصاولات تفكيك السرديّة القرآنيّة. لذا ي خاطر 

 غير المتصيّز.
ّ
 بتعزيز الاستقطاب الثقافيّ أكثر من دعم الدّرس الموضوعي

ت ب في الغرب -م1446ابن الورّاق )] [: اسم مستعار لكاتب پاكستانيّ al، دون Ibn Warraq...( ]وي ك 

د، معروف بهذا الاسم المستعار لا غيره، وله حضور في الأوساا الغربيّة. اتّخذ لنفسـه هـذا  علمانيّ ملص 

 = هــ247الـورّاق )ت.  الاسم حفاظًـا علـى سـلامته الشخصـيّة، وتيمّنـًا بـأبي عيسـى مصمّـد بـن هـارون

م(، الــذي كــان أســتاذًا وصــديقًا للفيلســوف المــتكل م أبــي الصســن أحمــد بــن يصيــى بــن إســصاق 861

؛ وهما من المشكّكين في الإسلام ورسـالته ورسـوله. أسّـس م(411-827= هـ 248-212)الراونديّ 

ر(   »ابن الورّاق )المعاص 
ّ
 Institute for the Secularisation of) «معهد عل منة المجتمع الإسـلامي

Islamic Society ه على نقد النصّ القرآنيّ. 1448( في العام م بولاية نيويورك الأمريكية، ويركّز جهود 

و    ، The Origins of the Koranم( 1448) أصول  الرون  مـن أبـرز أعمالـه:  البحو  نون محم 

وا: ال  و  ، The Quest for the Historical Muhammadم( 2222) التوايخ  موااا خرول  الرون   ار 

، What the Koran Really Says: Language, Text and Commentaryم( 2222) والنص  والتفسورن

 Defending the West: Aم( 2227) لإدوايد سوودر  «الاستشوونا »دفانًووا نوون ال وون : اروو   تووا  

Critique of Edward Said's Orientalism ،   نوون الإسوودا خوو اف  نوون  لمووااا ال وون  أفموود: من وو

 Why the West Is Best: A Muslim Apostate's Defense ofم( 2211) ال خمرناطر و  ال ربنالر و 

Liberal Democracy ل ــه، فوصــفوها بالجــد  ّ أطروحات 
. انتقــد علمــاء  وبــاحثون في التــاريخ الإســلامي

 والافتقار إلى الخبرة والتخصّص
ّ
 .)المترجم([ ،والإغراق في التيّار التنقيصي
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canonicity  كنص  معياري ذي سلطة -. يضع القرآنcanonical text بصفته ،

 
ّ
س الإسلامي قدَّ ظ مة -النصَّ الم  زًا له. وقد طرح عزيز الع  ه خارج  التاريخ، متجاو  نفس 

 

بالتأكيد من الطبيعة التاريخيةّ للنصّ المعتمد كنصّ ذي »ملاحظةً عامّة، قال فيها: 

ستقامة، أن  ي نادي بمكانة  ]له[ تتجاوز التاريخ، سلطة، كميثاق  تنتسب إليه أفعال  الا

ط ل ق، وفيه يضع النصّ   وموقع  مميَّز يتمّ من خلاله تصييد الزمن الم 
فيظهر كمنظور 

مات )تاريخ   س نفسه على طول  سلسلة  متصّلة سابقة من الخلود تتمثّل في تناغ  قدَّ الم 

لاص(  ولكنّ هذا («. Heilsgeschichte)وبالألمانيةّ  a salvation historyللخ 

هو أنّ الطبيعة التاريخيّة »التصوّر في حدّ ذاته نتيجة عمليةّ تاريخيّة، شرطها الصتميّ 

للوحدة الداخليةّ  -لا جدال فيه- الصقّة للنصّ المعتمد ينبغي أن  تنتقل إلى تأكيد

ل والتجانس؛ وهي وحدة وتجانس افتراضيّان في الواقع. يعمل هذا الافتراض حو

 textual closure الوحدة، مرّة أخرى، باتّجاه... تشكيل تصوّر  لـ)إغلاق  نصّيّ(

(«clôture livresque وبالفرنسيّة)
(1)

رين. يبدو القرآن، عند ،  تدعمه سلطة المفس 

زًا للتاريخ، نشأ من خلال  ا متجاو  النظر إليه من هذا المنظور )الإسلاميّ التقليديّ(، نصًّ

 التي حافظت  عليه.التقاليد، وهي 

                                                   

(1) Aziz al- Azmeh, 'Chronophagous Discourse. A Study of the Clerico- Legal Appropriation of 

the World in Islamic Tradition' in Frank E. Reynolds and David Tracy (eds.), Religion and 

Practical Reason in the Comparative Philosophy of Religions (Albany, 1994), pp. 193ff. 
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ّ أنّ القرآن  يصمل مساقًا تاريخيًّا؛ 
ولكن  ما يزال هناك إدراك  في التقليد الإسلامي

وذلك بفضل مصدر  من خارج النصّ، هو السيرة النبويّة التي تعمل على توفير سياق  

 للوحدات النصّيةّ المنفردة داخل مجموع المصصف. م ن ث مّ 
ّ
 وتاريخي

ّ
اجتماعي

ة في التاريخقرآن لعمليةّ إعادة م  تعرّض ال ع  ض  ت ب ر re- historicisation و   ، كانت ت ع 

نة الأخيرة  -لفترة طويلة- أمرًا م سلَّمًا به في الدرس القرآنّي في الغرب أيضًا. وفي الآو 

وتصديدًا أعمال جون وانسبرو-فقط أقرّت بصوث  أكثر تشكّكًا 
 

ومصمّد أركون
(1)

 

 -الاجتماعيةّ والتأويليةّ والإناسيةّ، إضافةً إلى الدراسات الأدبيةّ أيضًا - التاريخيةّ

( كعامل  حاسم  في التغيير أدّى إلى انطلاق canonisationبتأثير عملية الاعتماد )

بة تأويليةّ جديدة للقرآن. ولكن  ماذا يعني ذلك الاعتماد للنصّ كنص  ذي سلطة  قار  م 

 أنّ هذه المسألة مثيرة للجدل. -مرّةً أ خرى- في الصالة القرآنيةّ  سنجد

                                                   

ب ل مجتمع المؤمنين تم ( 1)
ليس دقيقًا ما تشير إليه الكاتبة من كون عملية تبني الأوامر الاجتماعية القرآنية من ق 

عن  -والتي اعتبرتها الكاتبة تكشف عن صلة القرآن بالمجتمع-بشكل  لاحق  ومتأخّر، حيث أثبتت السيرة 

الأوامر في زمن  الدعوة، كما أنّ تفريق الكاتبة الذي ستذكره في هذه الدراسة بين  هذا التعاطي والامتثال لهذه

الاعتماد من أعلى والاعتماد من أسفل، وكون عملية إعلان النصّ كنص  ذي سلطة تم داخل القرآن نفسه، 

عان موجودة ذاته ما دفع للاعتماد اللاحق في عملية الجمع، يبرز كون سلطة القرآن المطالبة بالإذوأنه 

بوجوده، وأن امتثال المؤمنين لها لم يتأخّر كما ترى الكاتبة، وكما أشرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب 

ره داخل فإن هذا التفريق بين السلطة النصية والسلطة التشريعية لا يوجد ما يبرّ ،64، 68صالمجمّع، 

 الدراسات النصية ودراسات التفسير. )قسم الترجمات(
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كان نشر المصصف للمرّة الأولى خطوةً حاسمة في عمليّة الاعتماد بالطبع 

ق ى إلى أن  تكون  ر  عمليّة »وإعلان السلطة، وإن  كانت هي في حدّ ذاتها لا ت 

لقانونيّة التي كانت لتشمل تبنيّ الأوامر الاجتماعيّة وا تامّة، وهي العمليّة« اعتماد

، التمييز بين عمليّة  ن  الواردة في القرآن؛ وهو أمر  لم يتصقّق إلّا لاحقًا. علينا، إ ذ 

د  الاعتماد التي وقعت  على التوالي وبين مسألة جمع وتصرير النصّ، التي ق ص 

ث ل تفاصيل  الظروف التي ne varietur )باللاتينيّة« ألّا يتغيّر»بها  (. مع ذلك، ت م 

 -عمليّة الجمع والتصرير تلك أحاطت ب
ّ
ها في التراث الإسلامي كر 

التي يرتبط ذ 

ر  بنشر مصصف  جامع  موثوق الخطَّ  -بالخليفة الثالث عثمان بن عفّان، حين باد 

ى»الفاصل  بين  تلقَّ (، وهو نصّ textus receptusالجديد )باللاتينيّة « النصّ الم 

، وبين تلك الأشكال النصّيّة ي نظر إليه على أنّه مجموعة مصدّدة من تلا
ّ
وات النبي

ل ت شفاهةً و  أو كتابةً عبر طائفة واسعة من  التي سبقتها، وهي نصوص ن ق 

دة،  ر  ف  مّ أخذت  أشكالًا مختلفة فيما يتعلّق بتسلسل السور الم  الرواة، وم ن ث 

 -pre« ادالنصّ السابق لعمليّة الاعتم»وربّما من ناحية الكمّيّة أيضًا. لذا قد يبدو 

canonical text  كب ن ي ة ترتكز أساسًا على التخمين، وذلك إن  لم نستطع افتراض

 قويّة تضمن روايةً أمينة للنصوص، 
ّ
وتقدير وجود عمليّة تناق ل وت وات ر شفهي

مهما قلّت معرفتنا بالرواة
(1)

. من هذا المنظور، فليست  مادّة النصّ هي ما 

                                                   

ر مـن الأدوات المهمّـة في الـدرس ي   (1) ، وقـد اعت ب ـ ّ
سلَّمات في التراث الإسلامي ّ من الم 

عتب ر التقليد الشفهي

= 
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ت ب ة الاجتماعيّة تختلف قبل وبعد عمليّة النشر  مّ القراءة -بقدر تغيُّر الرُّ وم ن ث 

 للنصّ مع وقوع عمليّة النشّر. -التأويليّة

مع ذلك، ي ن ظ ر في معظم الدراسات القرآنيّة الصاليّة إلى عمليّة تصرير النصّ 

ى برمّته عادةً إلى  ع  س  ى تاريخ الم  ز  على أنّها تتطابق مع عمليّة الاعتماد له؛ وي ع 

ن ظ ر في هذه الدراسات إلى عمليّة الاعتماد على  152 . لذا ي  ّ
عامًا بعد وفاة النبي

ب ط إلى اليوم بعمليّة جمع القرآن: فعمليّة الاعتماد  أنّ لها نتائج  أهمّ بكثير ممّا ر 

ّ ت عتب ر خطًّا فاصلًا بين 
س الصالي ر  « ما يمكننا معرفته عن نشأة القرآن»في الدَّ

عن»وبين  على أنّه « النصّ السابق لعمليّة الاعتماد»؛ إ ذ  ي ن ظ ر إلى «ا معرفتهما لا ت س 

 المعتمد للقرآن، من 
ّ
مصجوب تمامًا. وعبر التركيز حصرًا على الشكل النهائي

خلال تصنيف مرحلة ترسيخه باعتبارها الصدث  الأهمّ في نشأة القرآن، ظهر 

 بالغ الأهميّة: فقد تلاش  
ّ
ت مراحل تكوّن القرآن السابقة مساق  معرفيّ   إپستيمي

د ممكناً بصال  لعمليّة الاعتماد، وصارت  من فقة ما قبل التاريخ؛ أي  شيقًا لم ي ع 

                                                   
= 

 المنقولة إلينا، انظر:« القراءات المختلفة»النقديّ أيضًا، في ضوء طبيعة 

Ignaz Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (Leiden, 

1970). 
 م.1422إعادة نشر لطبعة وهي 

 وانظر أيضًا:

Arthur Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qur'an. The Old 
Codices (Cairo, 1936). 
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ها   القرآن على مستمعيه باعتبار 
ّ
إعادة  بنائه. عندما يتمّ رفض سيناريو تلاوة النبي

ة، الإطار  الأصيل للقرآن، نظرًا لعدم وجود مصادر مكتوبة معاصرة لتلك الفتر

لصياغة -يتفكّك النصّ القرآنيّ الذي يوثّق تلك التلاوة إلى كومة من الشظايا، أو 

س(، في » -هذا بعبارات إيجابيّة يكمن الأمر، كما هو الصال مع )الكتاب المقدَّ

التشكيك في فكرة وجود مؤل ف؛ إ ذ  لو تمّ التخلّي عن هذه الفكرة ستظهر 

«وحدات نصيّة من أنواع مختلفة
(1)

غير  -في رأيي-لكنّ هذا التشبيه المعتاد هو . 

ى إلى عدّة  ز  س( التي ت ع  نةً مع نصوص )الكتاب المقدَّ مناسب تمامًا؛ فمقار 

ق ب مختلفة، لا يعتبر النصّ القرآنيّ بذات التركيب والتعقيد.  مؤل فين من ح 

بدو أيضًا فالنصّ القرآنيّ ليس ناتجًا خلال فترة زمنيّة أقصر بكثير فصسب، وإنّما ي

فق ما تشير إليه نتائج  قًا عن عمليّة نقل ورواية أقلّ تعقيدًا بكثير، وذلك و  ناش 

 البصوث الأدبيّة.

ــة  ــو أنّ الب ني ــالي ه ــرض الت ــن خــلال الع ــه م ــذي أودّ الوصــول إلي ــر ال الأم

ــنصّ المعتمــد  ــة لل ــة-المجهريّ ــة الذاتيّ ــك المــدى اللافــت للمرجعيّ  -نتيجــة ذل

متدّة، تشير بوضـوح إلـى مراحـل النشـوء السـابقة لعمليّـة تعكس عمليّة تواصل م

الاعتماد التي بـدأت  مـؤخّرًا تـدور حولهـا الأسـقلة في الـدّرس القـرآنيّ. قـد يعنـي 

                                                   

(1)  Aziz al- Azmeh, ‘The Muslim Canon from Late Antiquity to the Era of Modernism', 

unpublished paper presented at the Wissenschaftskolleg zu Berlin, March 1997, p. 7. 
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ـل آثـار  انصصار البصث والتصقيق في الشواهد التالية لعمليّة الاعتماد أن  يتمّ تجاه 

ـمّ يعبّر المرء عـن التـاريخ العمليّة التواصليّة، كما قد  ن ث  تعيـق  داخـل القـرآن، وم ـ

رؤية العلاقة المركّبة بين القرآن والتاريخ. ينعكس هـذا الـنقص المفـروض ذاتيًّـا 

 لبناء نمـاذج مقابلـة 
ّ
بوضوح في بعض المصاولات البارزة للدّرس القرآنيّ الصالي

لتاريخ القـرآن في مرحلـة مـا قبـل الاعتمـاد، وهـي مصـاولات تسـتغني تمامًـا عـن 

لشكل البنيويّ المجهريّ للقرآن. سـنناقش هـذه الفرضـيّات عـن تـاريخ النظر في ا

ــة  ــابق لعمليّ ــاريخ الس ــن الت ــدلائل م ــأتي، وسأعارضــهم ب ــا ي ــاز  فيم ــرآن بإيج الق

ى ترميـزه في الشـكل  والتركيـب القـرآنيّ نفسـه، ثـمّ يـأتي قسـم  الاعتماد، الذي جر 

 يعــرض لــبعض التــأمّلات والانطباعــات حــول التــاريخ 
ّ
القــرآن، وهــي   ختــامي

تســاعد في تصديــد بعــض الأبعــاد التاريخيّــة الجوهريّــة، تــأمّلات وانطباعــات قــد 

جًا لصالح واقع تاريخ القرآن قبل المعتمد. ج   فتوفّر ح 
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 في الدرس القرآنيّ الحديث:. مُقارَبات وإشكالياّت 2

 الموقف الراهن: -2. 1

ث ى للدراسات القرآنيّة لكونها  متـأخّرة عـن  -من ناحية المنهجيّة-عادةً ما ي ر 

ــر جــادّ  ــرآنيّ أيّ نظي س الق ــدّر  ــاك في ال ــيس هن س(. فل ــدَّ ــاب المق دراســات )الكت

ــق علــى النصــوص اليهوديّــة والمســي بَّ ــدقيق الــذي ي ط  ّ ال
ــل النصّــي صيّة، للتصلي

ــم نــصّ نقــديّ  وخصوصًــا في القــرن الأخيــر. وإلــى اليــوم لــم ي ق 
(1()2)

ــقَّ  ت ل  ، ولــم ت 

رًا-القراءات المختلفة  ة مـؤخَّ  أو المكتشـف 
ّ
أيّ  -المرويّـة عـبر الـتراث الإسـلامي

. ليس مـن المـدهش هـذا التـأخير، فيمـا يتعلّـق بالإحجـام في 
ّ
 منهجي

ّ
تقييم علمي

ـرة  عن مباش 
ّ
مثـل هـذا المشـروع. فكمـا أشـار إريـك هوبزبـاوم،  العالم الإسلامي

ى  ت ـذ  ـدّ نمطًـا ي ص   في النظر إلى ماض  ي ع 
ّ
 الكرونولوجي

ّ
يعتبر إدراج  الزّمن الصقيقي

ـــادئ  ـــة والمب ـــبرة والصكم عًا للخ ـــتود  ـــا ومس ـــا للصاضـــر )أي  مخزنً أو نموذجً

تصـوّل  الأخلاقيّة( =عمليّةً مزع جة من الناحية الاجتماعيّة ومن أعـراض حـدوث

                                                   

 انظر: (1)

Gotthelf Bergsträsser, 'Plan eines Apparatus criticus zum Koran' in Sitzungsberichteder 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1930 (7). 

فة إلى غياب موسوعة كاملة تضم المخطوطات القرآنية التي تعرض الاختلافات ولو  (2) تشير المؤل 

الطفيفة في الكتابة، وهو هدف استشراقي قديم يعود إلى منجانا وبرجستراسر وشبيتلر، ويمثّل مشروع 

فة إحدى المصاولات  على طبيعة  في هذا السياق، للاطلاعكوربس كورانيكوم الذي أشرفت عليه المؤل 

المشروع وأهدافه وعلى رأسها إنشاء نسخة نقدية، يراجع: مشروع )كوربوس كورانيكوم( عرض 

 وتعريف، ديرك هارتفيغ، ترجمة: د  مصطفى حجازي وديرك هارتفيغ. )قسم الترجمات(
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(54) 

 
ّ
اجتماعي

(1)
س( في أوروپّا لتظـلّ مهمّـة أكاديميّـة،  . لم تكن دراسة )الكتاب المقدَّ

بل أصبصت  تلعب دورًا مصوريًّا في تخفيف القبضة الكن سـيّة عـن الصيـاة الفكريّـة 

والثقافيّة الأوروپّيّة وفي تمهيد الطريق أمام ظهور الفكر العلمانيّ المتصرّر مـن أيّ 

ر الأمور إلى هذه الدرجـة في الصالـة الإسـلاميّة، ولكـن  لا شـكّ أنّ قيود. لم تتطوّ 

لة التقاليد  اء  س  ـت في  -وهي جزء لا يتجزّأ من الفكر الصديث عالميًّـا-م  قـد انطلق 

أوساا المنظّرين المسـلمين منـذ أمـد  بعيـد، ويقـوم بهـا اليـوم المثقّفـون بنشـاا، 

في الأوســاا الأصــوليّة. ويمكــن  علــى الــرغم مــن التّب عــات والتــداعيات المقل قــة

بأساليب مختلفة تفسير حقيقة أنّ هذا النوع مـن النقـد لـم يكـن مطبَّقًـا في الـدرس 

س(: إ ذ   ب ـق بهـا علـى )الكتـاب المقـدَّ ّ على القرآن بالصّرامة نفسـها التـي ط 
الغربي

ظ مة هذا الأمر  إلى الغرائبيّة ) المـوادّ التـي تنظـر إلـى ( »exoticismيعزو عزيز الع 

«الإسلاميّة على أنّها، بشكل  جـذريّ، تنتمـي إلـى الآخـر وغيـر قياسـيّة
(2)

، وربّمـا 

ّ الـذي ي   -في نظري-يرجع هذا الأمر أيضًا 
سـتنبط إلى حقيقة أنّ التقليد  الإسلامي

، ولا   هو شـيء شـديد المعقوليّـة مـن عـدّة نـواح 
ّ
نشأة القرآن من سيناريو تواصلي

ــر  ــور-ي ثي ــى الف : أســقل -عل ــة ]أي  ــد الكتابيّ ــا هــو الصــال في التقالي ــة كم ةً جوهريّ

س(؛ )ويضمّ التوراة والإنجيل([.  المتعلّقة بـ)الكتاب المقدَّ

كـان علينـا إعـادة تقيـيم التقاليـد في إطـار  موا ذاالا تكمن الإشكاليّة، إذ ن، في 

 ينبغـي هـذا. مـا معنـى تصليـل القـرآن عـبر منـاهج  رو الدراسات القرآنيّة، إنّمـا 

                                                   

(1) Eric Hobsbawm, On History (London, 1997), p. 137.  

(2) al- Azmeh, 'The Muslim Canon from Late Antiquity to the Era of Modernism', p. 2. 
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(62) 

 الصديث  أعي أنّ هذا المسعى ليس مجرّد مسألة تتعلّق بالنقـد 
ّ
الدرس التاريخي

ــه تمامًــا، وإنّمــا هــو مهمّــة تشــمل  ي ، وهــو الصقــل الــذي أ ع 
ّ
 أو الأدبــي

ّ
ــي النصّ

 -بمـا في ذلـك علـم الآثـار )الأركيولـوجي(-تخصّصات متنوّعـة؛ وهـي التـاريخ 

لقـرآنيّ في إطـاره الأوسـع وتاريخ الأديان واللاهـوت. لا يمكـن عـرض الصـدث ا

)
ّ
مـن ثقافــة الشـرق الأدنــى )في العصــور القديمـة وفي العصــر الهيلينيســتي

دون  (1)

ى تطويرها في تلك الصقول المعرفيّة. غير أنّ التركيـز ينبغـي ألّا  الأدوات التي جر 

يغيب عن الأذهان والأنظار؛ ففي وجهة نظـري، ليسـت ظـروف حـادث القـرآن، 

]هو مـا ينبغـي التركيـز عليـه[. وهـذا لا يعنـي بصثًـا جديـدًا عـن وإنّما النصّ نفسه 

« 
ّ
لي ّ أو أوَّ

بالألمانيّة(، وإنّما بصث عـن رؤيـة أعمـق للـنصّ  Urtext« )نص  أصلي

المنقول الذي يشكّل أهمّ مصدر  للبصث في تاريخ القرآن. وأعتقد أنّ الأولويّـات 

رة حول أصول وتط وّر النصّ القرآنيّ، حيـث قد انقلبت في معظم الأعمال المعاص 

ى النصّ كظاهرة أدبيّة سوى اهتمام  ضقيل. ل ق   لا ي 

                                                   

ت فيها Hellenistic Periodالصقبة الهيلينيستيّة  (1) : فترة تاريخيّة، بدأت بعد وفاة الإسكندر الأكبر، انتشر 

الثقافة اليونانيّة خارج  بلاد اليونان، في أوروپّا وآسيا وأفريقيا، واستمرّت ما يقرب من ثلاثة قرون، 

م مصطلح )الهيلينيستيّة( في وا نتهت مع صعود الرومان وسيطرتهم على حوض البصر المتوسّط. ي ستخد 

مقابل )الهيلينيّة( التي تشير إلى الصقبة السابقة لها حين كان اليونان )أو الهيلينيّون كما يسمّون أنفسهم 

م[في لغتهم( في   أوج حضارتهم وقوّتهم. ]المترج 
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(61) 

ـل في الدراسـات القرآنيـة  ا أعتبره مركز الثّق  م 
إنّ المطالبة بمثل هذا التعديل ل 

بــات التنقيصيّــة أوّلًا. مــن المعــروف جيّــدًا أنّ  مات المقار  تعنــي التشــكيك في مقــد 

مّي )تصوّلًا جذريًّا( إجماع العلماء حول أصول الإسلا  seismicم قد اجتاز ما س 

shift
(1)

في الربع الأخيـر مـن القـرن الماضـي. كـان أوّل مـن أظهـر  هـذا التغيُّـر في  

، المنشــور في العــام ال ياسووات الرن ار وو : الــرؤى هــو جــون وانســبرو في كتابــه

ــه همــا: پاتريشــيا كــرون1477 ــان مــن زملائ م، واثن
 

 ومايكــل كــوك، في كتابهمــا:

، المنشور في العام نفسـه. شـكّل الهاجنخ ل ؛ دياس    المنا   التكلخنر   للإسدا

هذان الكتابان قطيعةً جذريّة مع الصـورة التقليديّـة حـول أصـول الإسـلام. وكـان 

ـد موقـع نشـأته هـو الصجـاز  هذا التصوّل تصوّلًا مكانيًّا وزمانيًّا معًا؛ بصيـث لـم ي ع 

، وإنّما 
ّ
ر النبي م  صار ذلك الموقع هو الهلال الخصـيب بعـد فـترة  مـا مـن خلال ع 

ـا للفهـم  وفاته وفي أعقاب الفتوحات العربيّة. تعني فرضـيّت هم، بالتـالي، رفضًـا تامًّ

المفتر ض للقرآن إلى اليوم باعتباره وحدةً أدبيّة؛ فصار ي ن ظ ر إليه على أنّه تصـنيف 

 لاحق ]لتلك الصقبة[.

  

                                                   

(1) Alexander Stille, 'A Language Mystery. "White raisins" instead of "virgins"?' in 

International Herald Tribune 3/ 4/ 2002. 
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 إشكالياّت تأويليّة: -2. 2

يقدّم وانسبرو، المتصدّر من خلفيّة لاهوتيّـة، أ طروحـةً تأويليّـة
(1)

؛ فـلا يقبـل 

ــين  ــة تواصــليّة واحــدة ب ــو عمليّ ــا ه ــة، مرجعه ــيّة إجماليّ ــة نصّ ــرآن كمجموع الق

دّ الـنصّ، في رأيـه، شـديد   ّ وبين جمهور مستمعيه. فمن ناحية ي ع 
متصدّث كاريزمي

 (topoi of revelation')« واضـع وحـيم»التنوّع من جهة تيبولوجية، ويكشف عـن 

سـة اليهوديّـة والمسـيصيّة، ليتـيح  نشـأة »شديدة التميّز، مألوفة في النصـوص المقدَّ

ــة ــين «عفويّ ــى مشــاركة ممثّل ــا ت شــير إل ــة إنّم رويّ ــرى وانســبرو أنّ صــيغته الم  ، وي

. بالتـالي فـإنّ  لجماعات ثقافيّة مختلفة، لا إلى خطاب  صادر  عـن شـخص  واحـد 

ّ المتّبع في العهد الجديد على القـرآن، في قـرأ وان
سبرو يطبّق نموذج النقد التاريخي

المتن القرآنيّ كنصّ يتكوّن من الأقوال والأحاديـث النبويّـة، مـؤطَّرة عـبر قطـوف 

ى تصـنيف هـذه المـوادّ وجمعهـا  جدليّة لاحقة -نقاشات اعتذاريّةمن  ـز  لها. وي ع 

  معًا إلى حاجة الجماعة الإسلاميّة
ّ
 .liturgical textاللاحقة إلى نص  طقوسي

ّ ظهـر  في منطقـة الهـلال 
م وانسبرو نشأة الدّين الجديد في مجتمـع طـائفي يقد 

 -بعـد الفتوحــات-الخصـيب، أقصـى شــمال الصجـاز؛ ولكنّــه في مرحلـة لاحقــة 

ين الجديـد[ في أوسـاا مشـركي العــرب  ــر ]بالـد  ّ الـذي يبش 
اختل ـق  سـيناريو النبـي

ين في مكّة. وهنـا ننقـل ملخّـص مـا يقولـه ابـن الراونـديّ الوثنيّ 
(2)

عـبر »، إ ذ  يقـول: 

                                                   

(1) See the review of John Wansbrough, Qur'anic Studies, by Josef van Ess, Bibliotheca 

Orientalis 35 (1978), pp. 350- 3. 

يبدو أنّ هذا اسم  مستعار لكاتب  معاصر، وليس مقصودًا هنا الفيلسوف  المتكل م ابن الراونديّ؛ فعنوان  (2)

الفصل الذي تقتبس منه نويفيرت ]في الهامش السابق[ هو نظرة نقدية في أعمال الباحـث الألمـانيّ غـونتر 

= 
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عرض سرديّة نشأة الإسلام في مناطق الصجاز، وهـي مـوطن العـرب، اسـتطاعت  

ــل الإســلام  عــن اليهوديّــة  -جغرافيًّــا ولاهوتيًّــا-هــذه الجماعــة ]الدينيّــة[ أن  تفص 

اوالمسيصيّة اللت ي ن من الواضح أنّه يشترك  «معهما في الكثيـر جـدًّ
(1)

ض أنّ  ت ـر  . وي ف 

الفاعل وراء هـذه التطـوّرات، وهـم )مصـرّرو( القـرآن، جـزء  مـن النخبـة الفكريّـة 

ى إلــيهم  ــز  : هــؤلاء الرجــال المثقّفــون الــذين ت ع  للجماعــة ]الدينيّــة[ اللاحقــة؛ أي 

 والســـيرة ]النبويّـــة[ والتصـــانيف 
ّ
تلـــك الأعمـــال الهائلـــة في الـــتراث الإســـلامي

ــامن والتاســع المتنوّعــة في الصــديث وا ــرن ي ن الث ــي ظهــرت  خــلال الق لتفاســير الت

ل أندرو ريپّين الميلاديَّين. ولقد فصَّ
(2)

كانـت »حول آثـار نظريّـة وانسـبرو، فقـال:  

                                                   
= 

اونديّ الفيلسوف. يدعم هـذا علاقة هذا الفصل بابن الر -إذ ن-م(؛ فاستصال ت 2214 -1428لولينغ )

ه أيضًا اسمًا مسـتعارًا مـن الـتراث هـو )ابـن  د فيه الفصل يتّخذ لنفس  الترجيح كون  مصرّر الكتاب الذي ي ر 

م[الورّاق(، وقد سبق التعريف   به في بداية الدراسة. ]المترج 

(1) Ibn Rawandi, 'On Pre- Islamic Christian Strophic Poetical Texts in the Koran. A 

Critical Look at the Work of Günter Lüling' in Ibn Warraq (ed.), What the Koran really 

says, pp. 653- 710; p. 691. 

ل د في لندن، Andrew Rippin( ،1452- 2216أندرو ريبين  (2) (: هو باحث كندي من أصل بريطاني، و 

م، قبل وفاته في 2213وقد عمل كباحث زميل في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، منذ عام 

م، واهتمامه الرئيس يتعلّق بدراسة الإسلام المبكّر، ودراسة تفسير القرآن في العصور 2216

 :ات التي قام بتأليفها أو المشاركة في إعدادها، مثلالكلاسيكية، له عدد من المؤلّف

Guide to Islam, co-authored with David Ede, Leonard Librande, Donald P. Little, 

Richard Timmis, and Jan Weryho, Boston 1983. 

 .دليل إلى الإسلام، مع ديفيد إيدي ليونارد ودونالد ليتل ريتشارد

ا بعنوانكما حرّر كتابًا مه   :مًّ

 Approaches to the history of the interpretation of the Qurʾān (ed.), Oxford 1988 

= 
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ـل مـع القـرآن  التـي بـدأت -عبقريّة الاستراتيجيّات التفسيريّة الإسـلاميّة في التعام 

ح بدءًا مـن تصريـر الـنصّ نفسـه ة متّسـقة ومتماسـكة في تقـديم صـور -على الأرج 

م واضـصًا  [ مصمّد، كمرجعيّة للنصّ. عبر هذه العمليّة، صـار الـنصّ المـبه 
ّ
]للنبي

ــل أنّ هــذا تــمّ مــن  مفهومًــا )...( لــدى جماعــة المســلمين القائمــة. ومــن المصتم 

خلال إنشاء )سيرة( تقوم على قراءات متخيَّلة للقرآن، ومن خلال إدراج )سيرة( 

ة للتوّ في القرآن. وقد أدّت هذه العمليّة أيضًا إلى نشوء نـصّ موجودة سابقًا ومنبثق

د «قرآنيّ موحَّ
(1)

. 

د دونــــر ــــر  ــــح ف  أوض 
 

لأســــباب أيديولوجيّــــة -بشــــكل  مقن ــــع أنّ القــــرآن 

ـت تلـك  -واصطلاحيّة لا يمكـن أن  يكـون قـد تطـوّر مـن البيقـة نفسـها التـي أنتج 

ــيرة. غيــر أنّ النقطــة  ا ــة :  -في رأيــي-لأساســيّة التصــانيف في الصــديث والس  تأويليّ

ـه سـيناريو معقّـد بصـورة فريـدة، مـن  فبالنظر إلـى القـرآن نفسـه، يجـد المـرء  أمام 

ب  ــب لتجــار  ــل المتعاق  ــة النق ــو عمليّ ــا(؛ وه قً ــون )مختل  ــة أن  يك الصــعب للغاي

عادةً ما تكـون شـديدة الخصوصـيّة، إلـى مجموعـة  ، التيمع المقدس المتصدّث

                                                   
= 

  .(مقاربات في تاريخ تفسير القرآن)

 Blackwell companion to the Qurʾan (ed.), Oxford 2006  :وهو كذلك مصرر الدليل المهم

 (.قسم الترجمات)

(1)  Andrew Rippin, 'Muhammad in the Qur'an. Reading Scripture in the 21st Century' in 

Harald Motzki (ed.), The Biography of Muhammad. The Issue of the Sources (Leiden, 

2000), pp. 298- 310; p. 308. 
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ب  من المستمع ين. قد ر القـرآن بأنّهـا حـالات  نقـل  لتجـار  يصف المرء بعض  سـو 

ـــن  ـــب»م ـــوض الرهي ـــة « الغم ـــا mysterium tremendum)باللاتينيّ (، إن  أردن

اسـتخدام المصــطلح الـذي صــاغه رودولـف أوتّــو
(1)

. تشـهد النصــوص المبكّــرة 

 ومجتمعـه، 
ّ
ل الواقع بين قائـد كـاريزمي القصيرة، على وجه التصديد، على التفاع 

رةً إيّاه  ، إذا جاز  التعبير. ونظرًا لأنّ النصوص ليست  سـرديّات  «أثناء العمل»مصو 

ه إليه، وفي الوقـت نفسـه  م نفسه على أنّه موجَّ عنه أو أقوالًا له، وإنّما هي كلام  يقد 

ــك النصــوص لا  ــإنّ تل ــارئ ومســتمعيه، ف ــين الق يعكــس ســيناريوات تواصــليّة ب

كـأقوال منعزلـة. تتكـوّن  logia« الأحاديـث»هـوم تتناسب، على الإطلاق، مع مف

: السور، من   عناصر خطابية مرتبطـةالوحدات الأدبيّة المنقولة في ثنايا القرآن، أي 

ــات تواصــل  ــا. عنــد الإقــرار بهــا كانعكاســات لعمليّ بعضــها بــبعض ارتباطًــا وثيقً

                                                   

ــو ) (1) ــف أوتّ ــانيّ متخصّــص في الفلســفة Rudolf Ottoم( 1437-1864رودول ــالم ألم واللاهــوت : ع

ــان في مطلــع القــرن العشــرين  ــى المــذهب اللــوثريّ. مــن أهــمّ علمــاء الأدي ــان، ينتمــي إل ــة الأدي ومقارن

( وهـي تجربـة روحيّـة numinousالميلاديّ. من أشهر آرائه القـول بفكـرة الظـواهر الروحانيّـة الخارقـة )

ى إ هــا في صــميم جميــع الأديــان الكــبرى )العالميّــة(. ســع  ــم  وجود  لــى الــدفاع عــن الأديــان في عميقــة زع 

ــة ) ــاع الفلســفة الطبيعانيّ يها مــن أتب ــرز أعمالــه: Naturalismمواجهــة منتقــد  خن(. مــن أب  الطبرداار وو  والوو  

و: نون الدامود لرون الدرودر    فكون  ، Naturalism and Religionم( 1424) : التري  وفكون  الر سو: 

 -The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non م(1417) الإله:  ونن ندقته بالدامد الدرودر 

Rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational تر  وصـد  ؛ 

م[2212ترجمته العربيّة عام   م عن دار المعارف الصكميّة في بيروت. ]المترج 



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(66) 

ــيح مرجعيّ  ــا، تت ــدًا تمامً ــا جدي ــا أدبيًّ ــة، تقــدّم تلــك الوحــدات نوعً ــة فرديّ ــه الذاتيّ ت 

 Sitzالنصوص الاجتماعي والصيـاتي  المذهلة إلقاء  نظرة ثاقبة على موضع تلك 

im Leben ،وعلــى مصيطهــا وبيقتهــا التاريخيّــة والاجتماعيّــة. في الوقــت نفســه ،

 ومـا أثارتـه في 
ّ
ز تـلاوة  النبـي ب ـر  لًا اجتماعيًّـا ي  تعكس تلك الوحـدات الأدبيّـة تفـاع 

. حين ت قرأ النصوص القرآنيّة من منظور وجودها السـابق نفوس المستمعين إليها

على عملية اعتماد النصّ كنصّ ذي سلطة ضمن عمليّة تواصليّة، لا علـى أسـاس 

مة  و  ها ك 
ون  م مشـاهد  حيويّـة ك  غير متبلورة من )الموادّ(، يمكننا أن  ن ـدرك أنّهـا تقـد 

ادات أو عمليّــات تظهــر تلــك النصــوص بصــفتها اســتع لنشــأة جماعــة دينيــة. ولا

لأحـداث  بعيـدة، بـل حتـى خياليّـة، سـوى مـن خـلال  -متجاوزة للتـاريخ-إنشاء 

 .قراءة قائمة على مرحلة ما بعد الاعتماد
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 إشكالياّت تاريخيّة: -2. 3

ــاريخ. ولنقتــبس مــن ابــن  ــة للت  هــو في الأســاس إعــادة كتاب
ّ
ــار التنقيصــي التيّ

الراونديّ 
الصقيقة الوحيدة التي لا شـكَّ فيهـا هـي أنّ »مرّة أخرى، إ ذ  يقول: إنّ  (1)

العرب  قاموا في الربع الثـاني مـن القـرن السـابع المـيلاديّ بعمليّـة احـتلال واسـعة 

 ]اليونــانيّ[. النقطـة الصاسـمة في الخـلاف هــي 
ّ
النطـاق للشـرق الأوسـط الهيلينـي

ــان مجــرّد  ــل ك ــذا الصــدث. ه ــة له ــة الدقيق ــة الطبيع ــال الانتهازيّ ــن أعم ــل  م عم

ك، أو كان مدفوعًا بنوع  من الصماسة الدينيّـة  يـرى  ن ه  م  م  ص  السياسيّة، بمغافل ة خ 

 غـامض ]غيـر 
ّ
وانسبرو تطوّر الإسلام أمرًا وقع تمامًـا بعـد تأسـيس كيـان سياسـي

د[ دينيًّا. وت قرأ كـلٌّ مـن المراجـع الإسـلاميّة والمسـيصيّة حـول )مـا حـدث(  مصدَّ

اليهوديّـة في منطقـة  -ى أنّها تشير إلى )اسـتمراريّة حضـور الطائفيّـة المسـيصيّة عل

الهــلال الخصــيب في ظــلّ الهيمنــة السياســيّة العربيّــة، وتشــير إلــى إقامــة أســلوب 

( بــين الســلطة الجديــدة وبــين مجتمعــات modus vivendiللتعــاي ش )باللاتينيّــة 

عقائـديّ مشـتر ك، مقبـول ابتـداءً  السكّان الأصليّين، وتشير إلى استخلاص قاسم

لـدى النخبـة الأكاديميّــة، ليصـير في نهايــة المطـاف رمــزًا للخضـوع )أو الإســلام( 

«للسلطة السياسيّة
(2)

. 

                                                   

ر إلـى الـذهن ذلـك هو نفسه الكاتب المعاصر الذي أشرت  إليه في هـامش سـاب (1) ق، وهـذا اسـم مسـتعار. فـلا يتبـاد 

م[الفيلسوف المتكلّ   م القديم. ]المترج 

(2) John Wansbrough, The Sectarian Milieu (Oxford, 1977), p. 124; adduced by Ibn 

Rawandi, 'On Pre- Islamic Christian Strophic Poetical Texts', p. 693. 



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(68) 

ــا»وفي مقابــل وانســبرو، الــذي يــرى أنّ  ث  حقًّ ــد  ــر معــروف، وأنّ « مــا ح  غي

ــ» ــادة كتاب ــة لإع ــة هائل ــة حــول أصــول الإســلام ليســت عمليّ ة الصــورة التقليديّ

الأحــداث التــي هــي مــن المعــارف العامّـــة لــدى الجميــع، وإنّمــا هــي عمـــل  

رب ك ويٌّ إيماني لملء فرا   م  «ت ق 
(1)

. نجد كرون وكوك يطرحان أطروحة إيجابيّة، 

نات  ــه لا توجــد مــدوَّ ــة. في ضــوء حقيقــة أنّ وهــي ســرديّة مضــادّة للروايــة التقليديّ

عود كلٌّ مـن كـرون وكـوك إلـى العديـد تاريخيّة عربيّة من القرن الأوّل الهجريّ، ي

من الروايات غير الإسلاميّة مـن القـرن السـابع المـيلاديّ، بمـا يشـير إلـى صـورة 

ين جديــد، وإنّمــا بصــفته مــن  ــر إليــه لا باعتبــاره مؤسّسًــا لــد  ؛ إ ذ  ي ن ظ  ّ
جديــدة للنبــي

رًا بقدوم مسيح الخلاص.  تشـير الواعظين المعتادين في تقاليد العهد القديم، مبش 

ـمّ فـإنّ  ن  ث 
الوثائق الأولى إلى أت ب اع مصمّد بــ)الهاجريّين(، أي: أحفـاد هـاجر؛ وم ـ

كرون وكوك يفترضان أنّ أت بـاع  مصمّـد ربّمـا رأوا أنفسـهم يسـتعيدون مكـان هم في 

سة إلى جانب اليهود الأرض المقدَّ
(2)

. 

                                                   

(1) John Wansbrough, Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation 

(Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 179, adduced by Ibn Rawandi, 'On Pre- 

Islamic Christian Strophic Poetical Texts', p. 691. 

ب ل (2)
بعض المنتسبين للتيار التنقيصي مثـل ألفـرد  خضعت أطروحة الهاجريّين لكثير من النقد، حتى من ق 

لويس دي بريمار، والذي أوضح في كتابه )تأسيس الإسلام، بين الكتابة والتاريخ(، أن الأكثر منطقية هو 

ة المسـلمين في سـردية  ـع  ض  و  تَّـاب المسـيصيين واليهـود لم  قراءة هذا المصطلح على أنـه مصاولـة مـن الك 

مية المسـلمين في كتـبهم كوصـف لهـذه الأمـة الناشـقة، لا يعنـي غيـاب الكتاب المقدّس، وأن غيـاب تسـ

= 
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و من الاعتراضات الأساسـيّة علـى هـذه الأطروحـة، وعلـى فرضـيّة وانسـبر

مــه جوزيــف فــان إسّ  أيضًــا؛ مــا قدَّ
(1)

مــه لاحقًــا فــرد دونــر ، ثــمّ مــا قدَّ
(2)

: إ ذ  ت شــير 

                                                   
= 

استقلال هذه الأمة بهويّة خاصّة. انظر: تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ، ألفريد لـويس دي بريمـار، 

ـــروت، ا ـــة: عيســـى مصاســـبي، دار الســـاقي، بي ـــن ص2224، 1ترجم ـــى ص 34م، م . )قســـم 42إل

 الترجمات(.

...(: مستشرق ألماني، اهتماماتـه الرئيسـة تتركّـز في الفقـه  -1443، )Josef van Essجوزيف فان إس  (1)

وتاريخ الفكر الإسلامي، حاصل على الدكتوراه من جامعة بون وكانت رسالته عن التصوّف الإسلامي، 

، وكانـت رسـالته لنيـل 1444وإلى تقاعده عام  1468أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة توبنغن منذ 

الأستاذية حول نظرية المعرفة الإسلامية، عمل كأستاذ زائر في بعض الجامعات؛ مثل جامعة كاليفورنيا، 

 والجامعة الأمريكية ببيروت.

رجم إلـى العربيـة الجـزء أهم كتبه هو كتابه عن تاريخ الفكـر الإسـلامي الواقـع في خمسـة أجـزاء، وقـد ت ـ

، علـم Theology and Society in the Second and Third Century of the Hijra)الأول والثاني منـه 

ترجمـة: سـالمة صـالح، وصـدر عـن دار الجمـل،  (،الكلام والمجتمع في القـرن الثـاني والثالـث للهجـرة

 The Flowering of"كتابًـا بعنـوان:  2226. وقـد كتـب في عـام 2228، 1كولونيا )ألمانيـا(، بغـداد، ا

Muslim Theology"للأجزاء الخمسة. )قسم الترجمات( م الإسلامي؛ كتلخيص، ازدهار علم الكلا 

ـم يكـن  (2) . فإذا التزمنا بالتسلسـل التقليـديّ للأحـداث: أل  لا أجد هذه السرديّة المضادّة مقنعة بشكل  كبير 

ــم ينطلقــوا  ــدّة أجيــال مــن تلــك الأحــداث  أل  ــد  ع  كمــا تفــترض الســرديّة -المفسّــرون بالفعــل علــى ب ع 

بـاتهم للقـرآن تصـذوها توقّعـات وتطلّعـات ذات  من -التقليديّة قار  مّ كانت م  تقاليد ثقافيّة مختلفة، ومن ث 

ـم يفتقـروا  ـن شـهدوا الأحـداث مباشـرةً  أل   خلفيّة تعليميّة وثقافيّة تختلف عـن تلـك التـي كانـت لـدى م 

ب شخصـيّة- ال أو إلـى الأدوات اللازمـة لوضـع الأقـو -نتيجة  عدم استصضارهم الأحـداث عـن تجـار 

ت مؤخّرًا في جامعة بـرلين الصـرّة أنّـه  ز  ت أطروحة أ ن ج  الصقائق في إطار سيناريوهاتها الأصليّة  لقد أظهر 

= 
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ثـل، إلـى أنّـه لا بـدَّ أنّ فقـدان ذاكـرة هائـل ) ض  amnesiaالنظريّتان، بالم  ـر  ( قـد ف 

على المسلمين الأوائل فيما يتعلّـق بأصـول القـرآن، بمـا يصظـر أيّ ذكـرى قائمـة 

ـي ن   مختلف 
 وقوعهـا في مكـان  وزمـان 

ّ
لذلك التاريخ ممّا يفترض الـدّرس التنقيصـي

عمّــا تنقــل إلينــا المصــادر الموجــودة اليــوم. ربّمــا مــن الاعتراضــات الأخــرى أنّ 

رضـيًا. غيـر أنّ السؤال عن القائمين باختلاق ذ لك التقليد لم يجد جوابًا مقنعًا وم 

هـو ذلـك التجاهـل التـامّ للقـرآن  -برأيـي-القصور المصوريّ في تلك الأطروحة 

، وم ن ث مّ كمصدر  لا بدَّ من فكّ رموزه وتقييمه تاريخيًّا. ّ
 نفسه كنص  أدبي

  

                                                   
= 

ـل مـع الأحكـام القرآنيّـة في الروايـات القديمـةخـلال  ى التعام  علـى أنّهـا  النقاشـات الفقهيـة المبكّـرة جـر 

ــد  لتلــك الفكــرة تصديــدًا دور  لــدى منصصــرة بالفواعــل القرآنيّــة، ولا تنطبــق علــى تلــك اللاحقــة . لــم ي ع 

إثبات أنّ  -في رأيي-المفسّرين في العصور الكلاسيكيّة. وبالنسبة لتفاسيرهم، سيكون من الصعب أيضًا 

ب ت  دورًا سائدًا ]لديهم في تفاسيرهم[.
ع   مصاولات الصفا  على فكرة الإطار الصجازيّ لأصل القرآن ل 
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 إشكالياّت لُغوَيّة: -2. 4

ويّــة والأســل ــة اللُّغ  وبيّة هــي مــا قــاد غــونتر لولينــغغيــر أنّ الأدلّ
(1)

، ومــؤخّرًا 

كريستوف لكسنبرج، إلـى إعـادة بنـاء نـصّ سـابق لعمليـة اعتمـاد الـنصّ. ولننظـر 

باختصار إلى هذا السيناريو. ي ن ظ ـر إلـى القـرآن عـادةً علـى أنّـه يعكـس نقـاء اللغـة 

به الجزيـرة العربيّة، بما يشـهد علـى علاقتـه الوثيقـة بالمـدار الثقـافيّ واللُّغـويّ لشـ

تقـوم  -التـي يمتـدّ خلالهـا القـرآن-العربيّة. ولكـن  نظـرًا لأنّ التقاليـد التوحيديّـة 

نة بالعبريّةعلى  واليونانيّة، وتنتشر في الغالب بالسريانيّة التي  نصوص مقدسة مدوَّ

كانت أيضًا لغة  مجموعة  من النصوص الطقوسيّة، فـإنّ مـن الصـعب الاعتقـاد أن  

ــا. لــيس مــن يكــون القــرآن خا ويًّ غ  ــا أو ل  ــا مــن آثــار لــذلك التقليــد، ســواء روحيًّ ليً

ة، أغلبهـا مـن  ب أن  نجـد في القـرآن عـددًا كبيـرًا مـن الكلمـات المسـتعار  المستغر 

( 
ّ
ــة الإســلامي ــه اللغ ــين في فق ــل المختصّ ــار أوائ ــا أش ــريانيّة، كم  Islamicالس

Philology هـي الرسـم ]القـرآنيّ[، و-(. فقواعد الإملاء التي يقوم عليهـا القـرآن

                                                   

(: لاهوتي بروتستانتي ألماني، تركّزت دراساته في 1428-2214، )Günter Lülingغونتر لولينغ  (1)

ر أصلًا عن ن   صلة لجماعة مسيصية بدايات الإسلام، حيث حاول إثبات فرضيته عن كون الإسلام تطوَّ

ر لاحق للتراتيل المسيصية المستخدمة من هذه الجماعة، له عدد  كانت تسكن مكة، وأنّ القرآن هو تطوُّ

 في هذا السياق، منها:من الكتب 

Kritisch-exegetische Untersuchung des Qur'antextes. Erlangen, 1970 

 دراسة تفسيرية نقدية للنص القرآني.

Über den Ur-Qur'an. Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher 
Strophenlieder im Qur'an. Erlangen: Lüling, 1974 

 )قسم الترجمات( .رآنالأصلي، مقاربات لإعادة بناء التراتيل المسيصية قبل الإسلام في الق حول القرآن
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والتي لم تكن أصلًا تزيـد علـى طبقـة أساسـيّة صـامتة غيـر تامّـة التمثيـل
(1)

، علـى 

الرغم مـن عـودة جـذورها إلـى سـوابق ن ب ط يّـة
(2)

قـد تـأثّرت بالنمـاذج السـريانيّة  -

بشكل  كبير  
(3)

. ولكن  لم يصدث إلّا خلال القرن ي ن الثامن والتاسـع الميلاديَّـين أن  

ب س  فيه-تطوّرت بالكامل قواعد  الإملاء القرآنيّ، لتمثّل  ، لا ل  ّ
ل ي الب نيـة   -بشكل  ج 

ت  قواعـد الإمـلاء النهائيّـة  ف علـى -الدقيقة لنصوص ]القرآن[. أسهم  التـي أشـر 

ويّون غ  توحيد الكتابة اللامتّسقة في ذلك الصين للنصّ،  في -تنفيذها متخصّصون ل 

ـدة للّغـة العربيّـة  وفي الصفا  عليه بالشكل  الـذي تتطلّبـه القواعـد النصويّـة الموحَّ

ـمّ   القديم. م ن ث 
ّ
عر العربي الفصصى، المستمدّة من البنية التي قامت  عليها لغة الش 

ي حجبتــه قواعــد الإمــلاء ت ثــار أســقلة حــول الشّــكل الســابق للــنصّ القــرآنيّ، الــذ

ــدة.  ــا-هــل كــان القــرآن منــذ البــدء المعياريّــة الموحَّ اللغــة المشــتركة يمثّــل  -نصًّ

                                                   

« الرسـم»تشير الكاتبة إلى النصّ المجرّد قبل النقط والتشـكيل، ويشـيع في الكتابـات الاستشـراقية وصـفه بــ (1)

 (قسم الترجماتب المجمّع. )مباشرة، كما تقدم في دراسات الجزء الأول من هذا الكتابالنقصرة من العربية 

النَّب ط  الأنباا: من القبائل العربيّة التي انتقلت من شبه الجزيـرة إلـى شـمال منطقـة الصجـاز وبـلاد الشـام،  (2)

فاستقرّوا بها وأقاموا بها حضارة فريدة، واعتمدوا على التجارة وتسيير القوافل. هناك إجماع على عـروبتهم؛ 

هم ويسـمّون فأسماء الأعلام عندهم عربيّ  ة، وكذا أسماء معبوداتهم، وكان المؤرّخون الرومان يذكرون ملـوك 

(، وقـال إنّهـا بقـرب )مدجم الب  ا الواحد منهم )ملك العرب(. أشار ياقوت الصمويّ إلى بعض بلادهم في 

بلادهـم بيت المقدس. ما تزال آثارهم ماثلة في الأردن وفلسطين وجنوب سوريا وشمال الصجاز؛ إذ امتدّت 

ى الاهتمـام بهـم  ر. أشهر تلك الآثار مدينة البتراء في الأردن. تنام  ج 
من جبل العرب في السويداء إلى واحة الص 

في البصوث الأثريّة من بدايات القرن التاسع عشر الميلاديّ إلى اليوم، ولكن  ما يزال هناك الكثير ممّا نجهلـه 

م[عنهم وعن تفاصيل حياتهم السياسيّة والاجتما  .عيّة والثقافيّة وعن أصولهم ومصيرهم. ]المترج 

(3)  Gerhard Endress, 'Die Arabische Schrift' in Wolf- Dietrich Fischer (ed.), Grundriss der 

arabischen Philologie I. Sprachwissenschaften (Wiesbaden, 1982), pp. 165- 97. 
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ف اللغـة العاليـة التـي تسـتخدم المنظومة ، فيمـا كانـت اللغـة الإنونا ، كما ت وص 

تشبه ما نلاحظه  الازدواجر  المنطوقة مختلفة عن ذلك؛ بما يجعل هناك نوعًا من 

القرآن في الأصل مكتوبًا بلغة أهل مكّـة )عامّيّـة  مسـتمعيه الأوائـل(  اليوم  أم كان

لات الدنبر و عـد اليـتلاءم مـع قو« تسويته»ثمّ لاحقًا فقط تمّت    مـاذا عـن التـداخ 

ت ل قَّى»السريانيّة  هل كانت أوضح ممّا تبدو عليه في    «النصّ الم 

يّة النقــل هــذه أســقلة مهمّــة، علــى وجــه الخصــوص، لكونهــا تمــسّ مصــداق

 لعـب دورًا 
ّ
ى أنّ النقل الشفهي والرواية الشفهيّة للقرآن. فالتقاليد ]الإسلاميّة[ تر 

ل هذا الدّور  ا  على الصورة الصصيصة التامّة للقرآن، فهل تضاء  ف 
مصوريًّا في الص 

ع في مرحلة  لاحقة لصالح عمليّة نقل تغلب عليها الكتابة  وما هـي أهميّـة  وتراج 

ــةً  ــى فهــم  قاصــر النقــل كتاب ــرات الغامضــة في القــرآن إل   هــل ت شــير بعــض  التعبي

 لوحدات النصّ، ربّما نشأ عن خطأ في الكتابة 

ها كلٌّ  مثل هذه الأسقلة عالج 
 

من: إجناس جولدتسيهر
(1)

، وتيودور نولدكه، 

وفريدريك شفالي
(2)

، وجوتهلف برجستراسر
(3)

، وآرثر جيفري
(4)

ث ر،  ، وآخرين ك 

ل من القرن المنصرم؛ عادةً دونما اعتراض على التقاليد في النصف الأوّ 

                                                   

(1) Goldziher, Richtungen. 

(2) GdQ I/ II: Theodor Nöldeke & Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans I: Über den 

Ursprung des Qorans, II: Die Sammlung des Qorans (Leipzig, 1919). 

(3) GdQ III: Gotthelf Bergsträsser & Otto Pretzl, Die Geschichte des Korantextes (Leipzig, 

1938). 

(4) Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Baroda, 1938). 
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لون إليها  الإسلاميّة من ناحية المبدأ، وإنّما يصاول العلماء وضع  النتائج  التي ي ص 

في إطار الصورة التقليدية. ومع ذلك، فإنّ آخرين وقفوا موقفًا متناق ضًا مع 

التقاليد الإسلاميّة؛ مثل كارل
(1)

(2)ڤولرس 
ا إلى صيغة عامّيّة للقرآن، ، الذي دع

ويّة إلى  مًا النصاة  العرب بأنّهم حوّلوا تلك الصيغة اللُّغ  الكلاسيكيّة.  الدنبر  متّه 

د ألفونس إضافة إلى ذلك، مهَّ
 

منجانا
(3)

الذي زعم  وجود  صيغة للنصّ القرآنيّ - 

، عبر الإقرار بد -ذات بصمة سريانيّة واضصة
ّ
ور لوجود سبيل للتأثير الخارجي

ى  ع  ر، الذي ي د  ّ للقرآن. ربّما قام هذا المصر 
ين في التصرير الأسلوبي ر  المصر 

فًا(، بدمج مجموعة من الكلمات المستعارة  في اللغة  -من السريانيّة-أحيانًا )مؤل 

                                                   

ـــارل  (1)  srrl ovllersم( 1424 -1857) ڤوووولرسك
ّ
ـــتانتي ـــوت الپروتس س اللاه ـــانيّ. در  ـــرق ألم : مستش

تبخانـة ن وبرلين الألمانيّة وستراسبور  الفرنسـيّة. أدار  الك 
الخديويّـة في  والفلسفة في جامعات يينا وتوبنغ 

م(. عاد إلى ألمانيا 1846 -1886اليوم( مدّة  عشر سنوات )« دار الكتب والوثائق القوميّة»مصر )وهي 

م في أعقـاب 1428(، ولكنـّه اسـتقال منهـا عـام Jenaفعمل أستاذًا للغات الشرقيّة والفلسفة بجامعة يينا )

ي ن. مـن   ق خمًاال  تا  ال ايج  والمكتلب    جزخن  الدنجدل حول كتابه:  ر  قبل ذلـك بعـام  ، الذي صد 

ر وو  ، Pentateuchus Samaritanus م(1841 -1883) التووليا  السووامنخ  آثــاره الأخــرى:  وال  وو  الدام 

ودلرد المخطلطات ، Lehrbuch der aegypto- arabischen Umgangssprache م(1842) المينخ  

 Katalog derم( 1426) الإسودمر   والمسورحر   الشونقر   والرهلدخ و  والسوامنخ   بمكتبو  جامدو  لاخ توز 

islamischen, christlich- orientalischen, jüdischen und samaritanìschen Handschriften 

der Universitätsbibliotek zu Leipzig]م  . ]المترج 

(2) Karl Völlers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien (Strasburg, 1906). 

(3) Alphonse Mingana, 'Syriac Influences on the Style of the Kur'an', Bulletin of John 

Rylands Library, Manchester 1927, pp. 77- 98. Reprinted in Ibn Warraq, What the 

Koran really says, pp. 171- 92. 
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ويّة التي يعكسها النصّ القرآنيّ، عند  ث تلك الثورة اللُّغ  القرآنيّة، ومن ثمّ أحد 

دّة النظر إليه في إطا  القديم. بالتالي، أثارت الرؤية  القائلة بج 
ّ
ر السياق العربي

المنظومة التي حجبتها قواعد  المشتن  القرآن وحداثته وعدم ارتباطه باللغة 

دة =   الإملاء المعياريّة الموحَّ
ّ
أسقلةً قبل وقت  طويل من ظهور التيّار التنقيصي

 المعاصر.

 للتاري
ّ
م تفسير تنقيصي ـويّ ولكن  لم ي ق  غ   المبكّـر علـى أسـاس  ل 

ّ
خ الإسلامي

الرون   : قبل كتابات لولينغ، ومؤخّرًا بعده لكسنبرج. فقد نشر غونتر لولينغ كتاب ـه

لو:   ت ـب كـل  مـن وانسـبرو   Der Ur- Qoran الأوَّ قبـل ثلاثـة أعـوام مـن ظهـور ك 

وكــرون وكــوك
(1)

ر التــي يظهــر فيهــا -. وفيــه يعتــبر أنّ ث لــث القــرآن  قصــار السّــو 

دّ صعبةً بل غامضة مّ ت ع  ن ث 
ز وشديد الشاعريّة بشكل  بارز، وم  هـو  -أسلوب موج 

ناتج عمليّة إعادة كتابة لتراتيل مسيصيّة. وقـد أكّـد جيرالـد هـوت نج علـى التعسّـف 

                                                   

لو:  : لولينـغ مشـروعه بكتـاب بـدأ (1) ـنغن  Über den Ur- Qur'an نون الرون   الأوَّ )الصـادر عـن دار إرل 

م إلى الإنجليزيّة بعنوان:1474الألمانيّة في العام  ج   On the Pre- Islamic Poetic Christian م(، وت ر 

Texts in the Koran عريّة السابقة للإسلام في القرآ (. للاطّلاع ن)ويعني: حول النصوص المسيصيّة الش 

نج كتاب ـه:
 Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad على منهجيّتـه، انظـر مراجعـة هـوت 

في العـدد  124و 122(، وهي المراجعة المنشورة بالإنجليزيّة بين صفصت ي ذناد  ا تشاف النب:  محم  )

وو  ال ياسووات السووامر  م( مــن 1482) 27 (، وانظــر أيضًــا فصــلًا Journal of Semitic Studies) مج  

 On Pre- Islamic Christian ]بالإنجليزيّة[ لابـن الراونـديّ ]اسـم مسـتعار لكاتـب معاصـر[، بعنـوان:

Strophic Poetical Texts .]وهو مصدر سبق ت الإشارة إليه في هامش سابق[ 
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(76) 

ت به هذه الدراسة، فقال:  م  جـاج هنـا دائـريّ يبدو لي أ»الذي اتّس  نّ النقـاش والص 

 
ّ
لــي  في جــوهره، وأنّــه نظــرًا إلــى انعــدام الطــرق للإحاطــة بــالنصّ القــرآنيّ الأوَّ

(Qur'an- ur ــاد صــياغته ــاك خطــر أن  ي ع ــه، فهن ــق من عــاد صــياغته أو التصقّ ( الم 

«ليتلاءم مع التصوّرات المسب قة للمرء حول ما قد يجده في ثناياه
(1)

  . 

 مع ذلك، فقد أح
ّ
م  لولينغ حول الـنصّ المسـيصي ع  يا كريستوف لكسنبرج ز 

ح  َّ النســيان؛ وإن  لــم يصــر 
الســابق لعمليــة تثبيــت نــصّ معتمــد، الــذي ذهــب طــي

ــه ذي  ــد في كتاب ــك في بصــث  واستقصــاء  جدي لكســنبرج في أيّ موضــع  بهــذا، وذل

ــان:  ال  وو    يامر وو  ل روون  : مسوواهم    فوو   يموولز -قوونا   سوونخاار   العنــوان الرنّ

 Syro-Aramaic Reading of the Qur'an: A Contribution to الرن ار و 

the Deciphering of Qur'anic Language م2222، الصادر في العام
(2)

. 

                                                   

(1) Gerald Hawting, review of Lüling in Journal of Semitic Studies 27 (1982), p. 111. 

م  عرضًا لهذا الكتاب على الإنترنت كلٌّ من ابن الورّاق )في مقالة  بصصيفة  (2) البريطانيّة، في  ال ايدخا قدَّ

ور   أيُّ حور  [( وأليكسندر  ?Virgins? What virginsم، بعنوان: 2222كانون الثاني  يناير  12 ]ح 

 م، بعنوان:2222نيسان  أبريل  3، في ذاتنااشرنلا  هرنال   نخبرل ستيلّ )في مقالة  بصصيفة 

?”ALanguage Mystery “White raisins” instead of “virgins   ّوي غ  غز  ل  بيب  أبيض  »]ل  لا « ز 

ين  »
ور  ع  ت بتاريخ  [(. وهناك مقابلة أجراها كريستوف بور«ح  ر 

 2مر مع كريستوف لكسنبرج ون ش 

ولا . pol/5999.html-lit-bin/es/neu-http://dradio.de/cgi م على هذا الرابط:2222أيلول  سپتمبر 

ه كارل هاينز ّ الذي نشر 
مدير  وحدة الدراسات الدينية بجامعة سارلاند - يمكننا اعتبار التقييم  الإطرائي

ب ر في هذا الرابط:  -]الألمانيّة[، وهو من المتعاونين مع لكسنبرج عن ق ر  تقييمًا نقديًّا )وقد ن ش 

= 

http://dradio.de/cgi-bin/es/neu-lit-pol/5999.html
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يسعى لكسنبرج إلى إعادة نفخ الروح في النقـاش حـول اللغـة القرآنيّـة علـى 

ى[ شعريّة أو عامّيّة، داعيًا إلى تبنيّ خيار كونها عامّيّة. فاللغة  ننبر  أنّها إمّا  ص  ]ف ص 

ـق   -القرآنيّة الأصليّة ف  ن و 
قواعـد الإمـلاء والمعجـم والنصـو كما يصاول أن  ي ـبره 

ويّ من العربيّـة والسـريانيّة. ومـا يرمـي إليـه لكسـنبرج لـيس القرآني، هي  غ  مزيج  ل 

( أيضًـا؛ سـواء  تعقّب الصضور السريانيّ العل ّ
 الصريح فصسـب، وإنّمـا )الخفـي

ّ
ني

ض أنّه ط م س خلال عمليّة التعريب اللاحقة لقواعـد  ت ر  كان ذلك هجاءً سريانيًّا ي ف 

الإملاء القرآنيّ، أو كان ذلك أفهـام سـريانيّة مبكّـرة تختلـف عـن تلـك التـي يشـير 

اللغــة الأصــليّة  لــم يعــودوا ]حينهــا[ يفهمــون -في رأيــه-إليهــا المفسّــرون الــذين 

ــا  ــان ل زامً ــذا ك ــرآن؛ ول ــيلاتهم-للق ــد تصل ق  ــل ع  ــن أج ــى التأثيــل  -م ــوء  إل اللج

ر في وقت  متأخّر. يناقش لكسنبرج حوالي  ّ الذي ط و 
حالة،  75والاشتقاق العربي

ويّ يشـمل طبقـات  غ  ولكنّ هذه الصالات، في نظره، ليست سوى أعراض لواقع  ل 

ك شفرة سريانيّة تامّـة للقـرآن، تمثّـل قـراءةً سـريانيّة لـه من القرآن أكبر بكثير. فهنا

، aramaische Lesart - syro «آراميّـة -قـراءة سـريانيّة»)]وبتعبيـر لكسـنبرج[، 

 ]كما في عنوان كتابه[(.

                                                   
= 

http://perlentaucher.de/autoren/10021.htmlفي سياق الدرس القرآنيّ، بدون  (. من أجل تقييم

ل، انظر:  إجراء تقييم مفصَّ

Rainer Nabielek, ‘Weintrauben statt Jungfrauen: Zu einer neuen Lesart des Korans’ in 

INAMO 23/ 24 (2000), pp. 66- 75. 

http://perlentaucher.de/autoren/10021.html
http://perlentaucher.de/autoren/10021.html
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 بهــا كتــاب لكســنبرج، ربّمــا يجــدر بنــا عــرض 
 
ــي ظ  في ظــلّ الشــعبيّة التــي ح 

منهجيّته بإيجاز
(1)

ـ دات أو تعبيـرات : ينطلق لكسنبرج ممّـا ي  ـر  ف  د في القـرآن مـن م  ر 

لًا ، فيلجأ «غامضة» ، باحثًـا عـن تفسـيرات  ولسوا  الدون  ] فسرن[ الطبني  إلى  أو 

ث  عـن  ثاارًاقد تشير إلى قراءة أو تأويل  آراميَّي ن ضمنيًّا. فإن  لم يعثر على هذا، ب ص 

، ولكــنّ معنــاه 
ّ
ــب بشــكل  »جــذر ســريانيّ يتجــانس مــع العربــي مــع « أفضــليتناس 

، أن  ثالثًواالسياق. فإذا لم يصصل على نتيجة  ]من هذا أيضًـا[، يصـاول لكسـنبرج، 

دة العربيّـة مصــلّ البصـث، وذلــك مـن خــلال إزالــة  ــر  ف  ع جــذرًا سـريانيًّا للم 
يسـتطل 

الإعجام والتشكيل، ثمّ تخمين بديل  ما يمكن أن  يعكس كلمـةً سـريانيّة. وتتمثّـل 

ــرة النابدوو الخطــوة  ــى  الأخي  إل
ّ
ــي ــر العرب ــة التعبي ــة لكســنبرج في ترجم في منهجيّ

 فيها.
ّ
 السريانيّة، من أجل استطلاع معناه الأصلي

هــا ذات هــا: وهــي حقيقــة وجــود طبقــة  -ضــمنًا-تلــك المنهجيّــة تقتضــي  نتائج 

ـاج   في لكسنبرج سريانيّة يقوم عليها النصّ العربيّ، يعتمد ج 
كثيـر مـن مادّتـه علـى ح 

ــا  ويًّ غ  دائــريّ واضــح. وعلــى المــرء أن  يــذكر أنّ الســريانيّة خصوصًــا، التــي تــرتبط ل 

 لا حصـر  لهـا-ارتباطًا وثيقًا بالعربيّة، ستقدّم 
نظـائر تأثيليّـة  اشـتقاقيّة  -في حـالات 

دا ــر  ف  ــوفرة الكلمــات والم  ــةً ل ــة؛ وخاصّ ــابير القرآنيّ دات أو التع ــر  ف ــة في للم  ت الدينيّ

                                                   

قـام بـه الباحـث الفرنسـي فرنسـوا دي بلـوا، بعنـوان: عـرض  نشرنا قبـل عرضًـا نقـديًّا لكتـاب لكسـنبرج (1)

كتاب؛ قراءة آرامية سريانية للقرآن: مساهمة في فك شيفرة اللغة القرآنية، فرنسوا دي بلوا، ترجمة: هدى 

 )قسم الترجمات( عبد الرحمن النمر، موقع تفسير.
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(74) 

ويّـة  -ببسـاطة-السريانيّة. ترجع هذه النظائر في كثير من الصـالات  غ  إلـى العلاقـة اللُّ

الوثيقة بين اللغت ي ن السـاميَّت ين، ولا تعكـس بالضـرورة احتكاكًـا ثقافيًّـا. لكـنّ اقتفـاء 

سًا لدى لكسنبرج، واسـتصوذ  عليـه. و   )الأصول( السريانيّة للكلمات العربيّة صار ه 

ويّ  ـر  ه  في إعادة صياغة صور الخطاب القرآنيّ كاملةً، مثل الجـزاء الأ خ  ج  بل غ هذا أ و 

ــة، وهــو الجــزاء الــذي ي خلــو  ــق  لكســنبرج-للمــؤمنين في الجنّ ف  مــن أيّ عناصــر  -و 

ور الع ين(  ى ن جـلاوات-جنسيّة؛ إ ذ  ليس )الص  ت عـذار  ر  بيـب   -وقـد اعت ب ـ سـوى )ز 

 أبيض(.

بة  قار  لكسنبرج إلى أنّ النطق  العربيّ لكثير من الكلمات في القرآن ليس تشير م 

مّ فإنّ الدليل على وجود ألفا  سريانيّة   أصيلًا، وإنّما حلَّ مصلَّ نطق سريانيّ. م ن ث 

عربيّة متجانسة أو كلمات سريانيّة تتشابه مع كلمات عربيّة من القرآن ولكنهّا 

هذا الدليل يشير إلى صياغة سريانيّة، في تختلف قليلًا عن نظيرتها العربيّة = 

ى تعريبه بصورة خاطقة. وبالتالي، يمكن توظيف  الأصل، للنصّ القرآنيّ الذي جر 

م الصيغة  ه  هذه الأمثلة كصجج مناقضة لصصّة التقليد الشفهيّ على هذا النصو. ت ف 

م عن تقاليد العربيّة المعنيّة هنا على أنّها ن تاج  تصريف  نصّيّ لأصلها السريانيّ ، نج 

ن قائمًا:  -بالتالي-كتابة قاصرة، وهو ما يتيح  استخلاص أنّ التقليد الشفهي لم يك 

د إطلاقًا، فلا بدّ من اعتباره قد انقط ع  في وقت  » ج  إن  كان هذا النقل الشفهيّ قد و 

ي، وإن  كان قليل  منهم، في رأي-، مستشهدًا بعدد كبير من الصالات (1)«مبكّر نوعًا ما

                                                   

(1) 'Cristoph Luxenberg', Die syro- aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur 

Entschlüsselung der Koransprache (Berlin: Das Arabische Buch, 2000), p. 299. 
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(82) 

ل بجدّيّة يزعم لكسنبرج أنّ البناء العلميّ الإسلاميّ، الذي يعتمد  -يستصقّ التناو 

بشكل  كبير  على مصداقيّة التراث الشفهيّ، يقوم  على غير  أساس. ومن هذه النتيجة 

 ينطلق بمقدّمة لمشروعه الخاصّ بتفسير  جديد  تمامًا للقرآن.

 -رأي لكسـنبرج، كمـا علينـا أن  نتـذكّرفي -تشير النظائر السريانيّة  العربيّـة 

ــة فصســب، بــل مــن الناحيــة  إلــى أصــل ســريانيّ ]للقــرآن[، لا مــن الناحيــة اللُّغويّ

التـي ت قابـل كلمـة )قـرآن( -اللاهوتيّة أيضًـا. ولـذلك، فكلمـة )قريانـا( السـريانيّة 

ــاب القــراءات( ــي )تــلاوة( أو )كت ــة، وتعن العربيّ
(1)

ليســت في تصــوّر لكســنبرج  -

ويّـة، إنّمـا هـي دليـل  واضـح علـى أصـل ثقـافيّ  مجرّد لفظ  دخيل مـن الناحيـة اللُّغ 

سريانيّ ]للنصّ القرآنيّ[: فلم تتصوّل كلمة )قريانا( السريانيّة إلـى )قـرآن( العربيّـة 

( الكتاب فصسب؛ بل صار ) ترجمته إلى العربيّة، هـو  خلال ، منسريانيالقراءات 

. وهكذا ن
ّ
 العربي

ّ
ف ع نصـو دعـم النصّ الإسلامي ر وت د  ت ص  ويّة ت ع  غ  رى أنّ ملاحظة ل 

 بأكمله لعمليّـة القـراءة 
ّ
ضيّة لاهوتيّة وإثباتها. وعبر إعادة تفسير الصقل الدلالي فر 

ث لكسـنبرج نقلـةً في فهـم الـنصّ  د  والتلاوة والوحي، )على النمط السريانيّ(، ي ص 

 من كونه بلاغًا لرسالة  إلهيّـة
ّ
يّـة ترجمـة أو تعـاليم تفسـيريّة، ليصـير عمل الإسلامي

                                                   

 يضمّ مجموعة منتقـاة lectionaryكتاب القراءات   كتاب التلاوات   كتاب الفصول  (1)
ّ
: عمل طقوسي

س لتلاوتهــا خـلال الشــعائر التعبّديّـة الكن ســيّة، مرتّ  ــن ة مـن نصــوص الكتـاب المقــدَّ فـق )فصــول( السَّ بــة و 

ــذ القــرن الخــامس  ــاد ومواقيــت الصــوم، إلــخ[. وقــد ظهــر هــذا التقليــد من الكن ســيّة  الطقوســيّة ]الأعي

س  م[الميلاديّ؛ إ ذ  كانت القراءة قبل ذلك من الكتاب المقدَّ  مباشرةً. ]المترج 
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ريان. لذا، فالأطروحة العامّة التـي يقـوم عليـه  ها على الأرجح علماء  دين  س  ز  أ ن ج 

كتابه كلّه هـي أنّ القـرآن  مجموعـة  ترجمـات  وعمليّـات إعـادة صـياغة لنصـوص 

ات الكنسيّة كأجزاء من )كتاب قراءات( تّل في الصّل و  سريانيّة الأصل كانت ت ر 
(1)

. 

جنـة المزعومـة في اللغـة القرآنيّـة  من المدهش واللافـت للنظـر أنّ مـدى اله 

ار إليه لا يجد الاهتمام الجادّ لدى لكسنبرج  ش  فـلا نـراه يعلّـق في -على النصو الم 

ــة  ــة أم كلغ ــة عامّيّ ــك اللغــة، ســواء كلغ  لتل
ّ
ــي ــى الاســتخدام الفعل أيّ موضــع عل

جنة لديه لا تعمل سوى وسـيلة  -مقصورة على الأغراض التعبّديّة الطقوسيّة فاله 

ــنص  أصــيل، أو  ــرآن ك ــك الق ــة-لتفكي ــة الظاهراتيّ ــن الناحي ــنصّ  -م ــك ال لتفكي

[ بأنّـه تلقّـاه مـن مصـدر  
ّ
ر ناقلـه ]النبـي ـع  صًا لمـا ش 

 باعتباره تقديمًا مخل 
ّ
الإسلامي

ضــيّ  م القــرآن علـى أنّـه ترجمـة  لــنص  سـريانيّ. لكـنّ هـذه فر  ة علـويّ. وهكـذا يقـدَّ

قــة في الادّعــاء، وتقــوم  غر  علــى أ ســس واهيــة بــالأحرى. فــلا يأخــذ  -للأســف-م 

لكسنبرج في اعتباره الأعمال السابقة في المجالات المتنوّعة للدراسات القرآنيّـة؛ 

ــعريّة أو   ولا فيمــا يتّصــل بالخلفيّــة العربيّــة الش 
ّ
لا فيمــا يتعلّــق بــالإرث الــوثني

لات اليهوديّـة. فـلا يهـتمّ ب بـات التاريخيّـة الص  قار  الدينيّـة ]المتّصـلة بتـاريخ  -الم 

بات الأدبيّة للقرآن، مع أنّ افتراضاته تمـسّ بشـكل جـوهريّ  قار  الأديان[، ولا الم 

ويّـة وضـعيّة  غ  جميع تلـك الخطابـات. يقتصـر لكسـنبرج في عملـه علـى منهجيّـة ل 

                                                   

(1) Luxenberg, Die syro- aramäische Lesart, pp. 95- 100. 
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ــرت  في ا ــي ظه ــة الت ــارات النظريّ ــة  بالاعتب ــة، دون عناي ــويّ ميكانيكيّ ــدّرس اللُّغ  ل

 الصديث. 

ــار  ــه أث ــرح لكســنبرج بكون ــز ط ــد-يتميّ ــن جدي ــديم حــول  -م الســؤال  الق

ـش منـذ  م  الطبقات السريانيّة المصيطة بتاريخ النصّ القرآنيّ، وهو السؤال الـذي ه 

قـة ودقيقـة للعناصـر السـريانيّة في  ]ألفونس[ منجانا. لكنّ مهمّة تقديم دراسة معمَّ

 نتظار من يقوم بها على وجهها.القرآن ما تزال با
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 . التطلّع إلى تصحيح:3

 التركيب القرآنيّ وآثاره التاريخيّة: -3. 1

ونا هنا ننتقل بتركيزنا من ظروف حدث القرآن، لنعـود  إلـى القـرآن نفسـه  ع  د 

ليكون مصور  التساؤل والبصث، وننظر في الآثار التاريخيّة التي يتضمّنها التركيب 

 القرآنيّ.

ـى(-يكشف الـنصّ القـرآنيّ الموجـود لـدينا اليـوم  تلقَّ عـن  -أي  )الـنصّ الم 

ل وحدات النصّ الواحد لا يتّبع أيّ   فريدة. فتسلس 
، فضلًا عـن تركيبة 

ّ
مبدأ منطقي

ر، معظمها يمثّل وحدات أدبيّـة أصـيلة بشـكل   و   مبدأ لاهوتي؛ّ ولكنهّ ينقسم إلى س 

صايـد لاهوتيًّـا، في الوقـت نفسـه، واضح. هذا الترتيـب للـنصّ ترتيـب مصـاف   ظ وم 

ـة، بـأيّ  ال  ج  ـل، وربّمـا علـى ع  ويشير إلى أنّ تصريـر الـنصّ تـمّ دون تخطـيط مفصَّ

ن يَّـة،  ـل بهـا السـيرة. لأسـباب ف  ف  طريقة  كانت؛ قبل ظهـور مفـاهيم نبويّـة كـالتي ت ص 

يـــة بـــدّ أنّ عمليّـــة ترســـيخ الـــنصّ أيضًـــا قـــد وقعـــت  في وقـــت  لا يتجـــاوز بدا لا

[ خـارج  دائـرة المسـتمعين  ّ
ن مع توسّع المجتمع ]الإسلامي الفتوحات، بما يتزام 

ــع[ العثمــانيّ  م  الأوائــل. لــذا فــإنّ الســيناريو التقليــديّ حــول التصريــر ]أو الج 

(uthmänic redaction,) - ع ت
م  الفرضيّة القائلة إنّ بقايا التلاوات النبويّة قد ج 

 لتشكّل 
ّ
ي د  وفاة النبي يبـدو معقـولًا، وإن  لـم يكـن  -المصصف الذي نراه اليـومب ع 

 بالإمكان إثباته.
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ى  ليّــة، فقــد جــر  ــة التصريــر أوَّ ــن عمليّ مــع عمليّــة الترســيخ -لكــن  مهمــا تك 

. مـن الواضـح أنّ  -الموائم للنصّ 
ّ
ل ق  مساق  حاسم فيمـا يتعلّـق بطاب عـه الأدبـي خ 

مــة ك  ص  التركيــب التــي تتكــوّن مــن  عمليّــة التــدوين المشــتر ك للنصــوص غيــر الم 

إفادات منفصلة مفاهيميًّا )وهو ما يميّز طوال  السّور المدنيّة(، مـع البنـى المعقّـدة 

ر  ــو  ، قــد نــت ج  عنهــا والســور متوســطة الطــولمتعــدّدة الموضــوعات في قصــار السُّ

ة  غير متجانسة تمامًا، وهو الأمر الذي لم يكن دون عواقب ونتائج حد  و 
(1)

. حـين 

ف(، تصبح مصايـدة  ص  ص  نة )م  تتشاب ك هذه العناصر لتشكّل مجموعةً تامّة أو مدوَّ

                                                   

يدرج المستشرقون عادة على اتهام بنيـة الـنصّ القـرآن بالتفكّـك والتشـظ ي، وهـو أمـر غيـر صـصيح ولا ( 1)

رين وغيرهم في بيان الروابط والمناسبات الداخلية للـنصّ، وقـد قـام بنقـد وتفنيـد هـذا  ينظر لجهد المفس 

يّة في القرآن من أمثـال ميشـيل ممن اهتموا بدراسة النَّظ م القرآني والعلاقات النص الدارسينالاتهام بعض  

ل ـةً مـن الترجمـات التـي تبـيّن توجّهـات في الدراسـات  م  ا ج  ن ـ ح  كويبرس وسلوى العوا وغيرهم، وقـد ط ر 

ـع هـذه ]الاستشـراقي الكلاسـيكي في مسـألة بنيـة الـنصّ القـرآني، الاستشراقية تبدو مخالفة للطـرح  تراج 

 [.لترجمات بموقع تفسيرالترجمات في ملف الاتجاه التزامني على قسم ا

تمّت وفق إجراءات شكلية أو آلية، بمعنى أنها  تطرح الكاتبة هنا كون عملية ترتيب القرآن في المصصف 

لا تعكس نوعًا من الترابط بين السور، ومسألة المنطق في ترتيب السور القرآنية هي مسـألة تصـدّث عنهـا 

 العصــر الصــديث اهــتم ببيانهــا الفراهــي وأمــين بعــض العلمــاء في الــتراث الإســلامي مثــل البقــاعي، وفي

إصلاحي، كما قدّم ريمونـد فـارين بعـض الطروحـات في هـذا السـياق، يراجـع في الجـزء الأول مـن هـذا 

الجــزء الأول: النظريــات الغربيــة الصديثــة في  ؛القــرآن في الدراســات الغربيــة المعاصــرةالكتــاب )تــاريخ 

ا بعد عهد النبوة، أدلة جديدة على وحدة مصدر  م 
دراسة تاريخ القرآن(، مقالته: هل تأخر ترتيب القرآن ل 

 217ترتيب القرآن، وفرضية جديدة حول تدوين القرآن، ريموند فـارين، ترجمـة: مصـطفى هنـدي، ص

 )قسم الترجمات(.
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 خــلال ظهــور ونشــأة المجتمــع ]المســلم[. ومــن 
ّ
فيمــا يتّصــل بســياقها التواصــلي

دة سابقًا  التي يمكـن تمييزهـا عـبر وسـائل -الصصيح أنّ الوحدات النصّيّة المصدَّ

ي غ  قـد احتفظ ـت بهـا عمليّـة  -وعلامـات الانتهـاء التمهيديّةوأدوات موثوقة كالص 

ت كثيرًا من أهميّتهـا كوحـدات، لكونهـا في  رًا(. إلّا أنّها فقد  و  ي ت )س  م  التصرير وس 

ي ت  أيضًــا  ــم  ــا إلــى جنــب مــع وحــدات أخــرى س  ت  جنبً ــفَّ نــة نفســها قــد ص  المدوَّ

نـة لهـا بنيـةً  رًا(، ولكنهّا وحدات لم تشـكّل مقاطعهـا المكو  و  أدبيّـة متماسـكة،  )س 

ت الادّعاء البنيويّ الذي أثارته تلك الوحدات التـي كـان  ض  ت ود ح  ض  ن ث مّ قوَّ
وم 

 تركيبها دقيقًا وبعناية.

د ي ن ظ ـر إليهـا  ر لم ي ع  و  علـى  -في نهايـة المطـاف-كان من عواقب هذا أنّ السُّ

يـدة مـن أنّها وحدات أدبيّة متكاملة تصمل رسـائلها الخاصّـة وتعكـس مراحـل فر

عمليّــة تواصــليّة. علــى النقــيض مــن ذلــك، عنــد تســاوي جميــع أجــزاء الــنصّ في 

ـمّ  ن ث  ها وم ـ ر  ـو  المرتبة، يمكن استلال النصوص المنتقاة عشوائيًّا من سياقها في س 

ـت  ع  توظيفها لشـرح وتفسـير نصـوص أخـرى منتقـاة عشـوائيًّا أيضًـا. وهكـذا انت ز 

د ت ممّـا أحاطهـا مـن تـوتّرات كانـت الأقسام النصّيّة، في الواقع مـن سـيا ـر  قها وج 

ر  التــي -تميّزهــا داخــل وحــداتها الأصــليّة. لقــد أصــبصت العناصــر الأدبيّــة للســو 

كانـت يومًـا جـزءًا مـن خطـاب  مـا
(1)

د  - هـا مجـرَّ ـن اعتبار  غيـر ذات وظيفـة، وأمك 

د مــن التــوتّر النــاجم  ــر  ، وقــد ج  ّ
ل الــنصّ الأدبــي عــن تكــرار لبعضــها بعضًــا. تصــوَّ

                                                   

(1) Angelika Neuwirth, 'Form and Structure of the Qur'an' in Jane Dämmen McAuliffe 

(ed.), Encyclopaedia of the Qur'an (Leiden, 2002), Vol. 2, pp. 245- 66. 
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ل canonتاريخيّته، إلى نـصّ معيـاريّ ) س حصـرًا، أو قـد تصـوَّ إذا -(، نـصّ مقـدَّ

 
ّ
ومة من الموادّ ]النصّيّة[. -نظرنا إليه من منظور  استشراقي  إلى ك 
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 الشفاهيّة: -3. 2

ونــا بدايــةً ننتقــل إلــى  ع  لاســتعادة تــاريخ  القــرآن الســابق  لعمليّــة الاعتمــاد، د 

ا تأثير بالغ الأهميّـة علـى التمثـيلات السـرديّة القرآنيّـة؛ خاصيّة جوهريّة للنصّ له

ت ل ـى.  -حقيقةً -ألا وهي كون القرآن  ـا ي  س بـل نصًّ ر  د به أن  يكون كتابًا ي ـد  ص  لم ي ق 

وقــد أكّــدت كريســتينا نيلســون
(1)

 »علــى أنّ  
ّ
ه الاجتمــاعي روايــة  القــرآن وحضــور 

حدّ ذاتهما، يؤكّـدان أنّ المقصـود شفهيّان بالأساس. التناغم القرآنيّ والسجع، في 

ى الوحي وفصواه يصمله الصوت بقـدر  مـا تصملـه معلوماتـه  منه السماع... فمغز 

هناك عواقب مهمّة لهذه الصقيقة. فـإذا كـان المقصـود مـن القـرآن هـو «. الدلاليّة

ــا في تركيبــة الــنصّ  ّ واضــصًا جليًّ
تلاوتــه، فيجــب أن  يكــون هــدف الأداء الشــفهي

ــة  نفســه. الآن ــيّة جوهريّ ــيّة الشــفاهيّة، وهــي خاصّ ــى خاصّ لنتصــوّل باختصــار إل

ويّـة  غ  للقرآن، مع التركيز على إحدى الظواهر الأسلوبيّة لعرضها من وجهة نظـر ل 

 بسيطة.

                                                   

ــى Kristina Nelsonكريســتينا نيلســون  (1) ــمّ حصــلت عل ــة البكــالريوس ث ســت الموســيقا في مرحل : در 

جامعــة كاليفورنيــا )بيركلــي(، وكانــت أطروحتهــا حــول الــتلاوات الــدكتوراه في الدراســات العربيّــة مــن 

ر  أشـهر كتبهـا  ، في The Art of Reciting the Quran م(1485) فون   ودو  الرون  القرآنيّـة، وعنهـا صـد 

ــة  ــة الجامع ــا مطبع ت ه أيضً سلســلة )دراســات الشــرق الأوســط( عــن مطبعــة جامعــة تكســاس، وأصــدر 

ـر تعريـف  بـه في موقـع مركـز تفسـير[. تعـيش كريسـتينا في القـاهرة منـذ العـام الأمريكيّة بالقاهرة ]وقد  ن ش 

م[1486م، وكانت قبل ذلك في غزّة وغيرها من مدن الشرق منذ العام 1444  م. ]المترج 
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(88) 

بــة بشــكل  -كمــا هــو معــروف جيّــدًا، تعكــس أجــزاء القــرآن المبكّــرة  المركَّ

ى )ا -مكثَّف ويًّا عربيًّا قديمًا يسمَّ غ  ـل مسلكًا ل  م  ع(، وهو يتميّـز بعبـارات وج  ج  لسَّ

ــوافي شــديدة  ــن الق ــرّر م ــرة بشــكل  متك ــاا متغيّ ــع أنم زة، م ــوج  ا وم قصــيرة جــدًّ

ح  هذا الأسلوب الطريق  أمام دفقـة نثريّـة أسـل س، مـع وجـود  الوضوح. ما إن  أ ف س 

ت ي ن، صارت نهاية القافية تأخذ شكل  نمـط  بسـيط  ل  م  ز ج  مـن »آيات ]قرآنيّة[ تتجاو 

، يــأتي في معظــم الصــالات مــن خــلال صــيغة تــدلّ علــى جمــع «)ــــون( أو )ــــين(

المذكّر ]السالم[. قد يتساءل المرء كيف لهذه النهاية غير الملصوظـة أن  تفـي بمـا 

ية لاية. لكن  بالنظر عن كثـب، سـنجد أنّ القافيـة لـم  يتوقّعه السامع من نهاية مدو 

د تصمل تلك الوظيفـة، إنّمـا صـا رت  هنـاك آليّـة أخـرى لتصديـد النهايـة؛ وهـي ت ع 

قفّـاة نمطيّـة، مـن الناحيـة   ت ـت م بهـا الآيـة، أم يـل إلـى تسـميتها التركيبيـةعبارة م  ، ت خ 

بالإنجليزيّـة(، تشـبيهًا لهـا  cadenceمـن الإيطاليّـة، أي   cadenza)كـاد نزا « إيقاع»

 الغريغوريّـة التـي تثيـر بالجزء الأخيـر الشـهير مـن وحـدات الخطـاب في التراتيـل 

ــا في  -عــبر أنماطهــا الصــوتيّة المصــدّدة- ــا بقــرب انتهــاء ]الخطــاب[. لكنهّ توقّعً

القرآن ليست صوتًا موسيقيًّا متطابقًا بقدر ما هي صياغة نمطيّة إلى حـدّ بعيـد. إلّا 

 أنّ الإيقاع يمكن تصديده بسهولة، نظرًا لكونـه يتميّـز دلاليًّـا عـن سـياقه، إ ذ  إنّـه لا

ــا؛  ــا أخلاقيًّ ــه تعقيبً ــل يضــيف إلي  للخطــاب، ب
ّ
يتقاســم معــه الأســلوب الأساســي

 ولنأخذ هنا مثالًا: 
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(84) 

ــت   88تشـرح الآيــة رقـم  ـف بالتفصــيل حلقــة مـن قصّــة  بلغ  مــن ســورة يوس 

ـف إليـه واقتربـوا منـه:  ه إلى بطل  القصّة. وصل إخـوة  يوس  ذروت ها في خطاب  يوجَّ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ثنٹ

ـف، ڃ ڃثم . ثمّ يتصوّل النصّ في نهاية الآيـة مـن المخاط ـب  المباشـر  يوس 

إلى حشد  من المخـاط ب ين، ومـنهم المسـتمعون الأوائـل ]إلـى الخطـاب القـرآنيّ[ 

ل الآية:  . ثنڃ چ چ چثموقرّاء ]النصّ[ القرآنيّ المتأخّرين؛ فت واص 

ز الإيقــاع  الخ ــا  -الســرديّ -طــاب  وهكــذا يتجــاو  م خطابً الــرئيس للســورة، فيقــد 

زًا للسرد ) جاجًا أخلاقيًّا، يصمل استصسانًا meta- narrativeمتجاو 
م ح  د  (؛ إ ذ  ي ق 

م أيضًا استقباحًا إلهيًّا، كما هو الصال في الآية رقـم  مـن السـورة  24إلهيًّا. وقد يقد 

فات الله، مثـل ؛ أو ربّما أشار  إلى إحدى ص ثنئۈ ئۈ ئې ئېثمنفسها: 

، وهـو مـا صـار في المراحـل ثنٿ ٿ ٿ ٹثمأ ولى آيات سورة الإسـراء: 

. ومـع صـصّة أنّـه 
ّ
المتأخّرة من التشكّل القـرآنيّ معـايير  للسـلوك الإنسـانيّ المثـالي

ــات الصــيغيّة   ــل تلــك النهاي ــات متعــدّدة الأجــزاء تصمــل مث ــع الآي ليســت  جمي

نصوص القرآنيّة المكيّة المتأخّرة وجميع البنائيّة، يمكن اعتبار الإيقاعات سمة لل

رًا جديـدًا، لا  ي يمثّـل تطـوُّ يّة. وهكذا فـإنّ الإيقـاع المـدو 
ن  النصوص القرآنيّة المد 

 رجعة  عنه، في نشأة النصّ والديانة الجديدة.
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(42) 

، تكشف الإيقاعات )
ّ
( عن ميثاق سـرديّ cadenzasعلى مستوى اجتماعي

ــين المتصــدّث وجمهــوره، وهــو ــد ب ــى  جدي ــا لا عل ليًّ ــا أوَّ ــاك إجماعً إدراك أنّ هن

ك فعّـال دائـم   البشريّ فصسب وإنّما على صـورة الإلـه كمشـار 
ّ
السلوك الأخلاقي

ــا يتّصــل  ــد فيم ــارًا أبع ــر أنّ للإيقاعــات آث ــاعلات الإنســانيّة. غي الصضــور في التف

ــدة؛ إ   ــكيل وبنــاء هويّــة جدي ل بتش س الــذي حــوَّ ــى المقــدَّ لامــات عل ذ  تمثّــل ع 

يَّـر مـن صـفة الـزمن الأ حداث المسرودة إلى مراحـل في تـاريخ الخـلاص، ممّـا غ 

ــاد لل ــق المعت ل  ط  ــة. قصــصالم  ــن ذي أهميّ ــى زم ــإنّ  إل ــل، ف ــنصّ المرتَّ ــا في ال أمّ

ي ن في الآيات الطوال  دَّ ـرديّ( ينسـاب -الأسلوب ذا الص  الذي يتكـوّن مـن نثـر  )س 

ــة الصــيغيّة    مصــطن ع في الخاتم
ّ
س تواصــلي ــدَّ ــاب  مق ــع خط ــدمج م ــا وين تلقائيًّ

د التي يتميّز بها الخطاب القرآنيّ الذي يستصضر بشكل   -البنائيّة يعكس ثنائيّة الب ع 

تزام ن العالم الدنيويّ والأخـرويّ، الـزمن ]الصاضـر[ والخلـود. ويشـير الطـابع م

ــة  ها تشــير إلــى ســمة بالغــة الأهميّ ر  و  ــد  ــي ب ّ للقــرآن إلــى شــفاهيّته، الت
الأســلوبي

 لوجوده السابق لعمليّة الاعتماد؛ وهي أنّ القرآن نشأ نتيجة  عمليّة  تواصليّة.
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 انعكاسات عمليّة الاعتماد: -3. 3

ناءً على تلك الرؤى حول النصّ السابق لعمليّة الاعتمـاد، يمكننـا النظـر في ب

« نـصّ غيـر متغيّـر»من زاويـة جديـدة. إنّ نشـر  (canonisation)مشكلة الاعتماد 

ن بالضـرورة مـع عمليّــة textus ne varietur )باللاتينيّـة (، كمـا رأينـا، لا يتــزام 

ظ غالبًــا  ــوح  م كصجّـة-الاعتمـاد. ل  ــد  أنّ  -ضــد تاريخانيّــة التصريــر العثمــانيّ بــل ق 

كـالإقرار الفـوريّ بالمعـايير والقواعـد -بعض الآثار الصاسمة لمفهـوم الاعتمـاد 

لم تتصقّق في الصالة القرآنيّـة حتـى مرحلـة  -المنصوص عليها في النصّ المعياريّ 

ت قـد  -بهذا المعنى الـدقيق-متأخّرة كثيرًا. تبدو أنّ عمليّة الاعتماد للقرآن  تـأخّر 

ــمّ  ــى أن  ت ــا إل ــنصّ كــان طليقً ــي بالضــرورة أنّ ال بعــض الوقــت؛ لكــنّ هــذا لا يعن

ترسيخه فقـط عنـد ظهـور الفقـه
(1)

نتيجـة « نـصّ غيـر متغيّـر». فربّمـا جـاء ترسـيخ 

حاجــات مختلفــة عــن الاهتمامــات القانونيّــة  الفقهيّــة. ولكــن  مــا زال بالإمكــان 

حـل المبكّـرة فصـاعدًا، وإن  كانـت مـن ملاحظة وقوع عمليّـة الاعتمـاد منـذ المرا

ـى تصديـدًا  نمط مختلف عمّا يرتبط عادةً بهذا المصطلح. إ ذ  يبدو أنّ السـور الأ ول 

                                                   

تشير الكاتبة للربط الذي يعقده وانسبرو وبورتون بين نشأة الفقه واعتماد النصّ القرآني كـنصّ معيـاري  (1)

ولتدقيق أكبر في هذه النظرية وغيرها من نظريات تأخّر عملية اعتمـاد الـنصّ، يمكـن مراجعـة  ذي سلطة،

دراسة هارالد موتسكي: )جمع القـرآن، إعـادة تقيـيم النظريـات الغربيـة في ضـوء المنهجيـات الصديثـة(، 

 125، صعترجمـات الجـزء الأول مـن هـذا الكتـاب المجمّـ ترجمة: مصطفى هنـدي، منشـورة ضـمن 

 (.الترجمات )قسم
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رًا مــن ســماته الأساســيّة كونــه  ــي بوقــوع عمليّــة اعتمــاد وإعــلان تعكــس تطــوُّ ي ش 

كلٌّ  للسلطة من الأسفل؛ مثلما يشرح ذلك ويصفه
 

من أليدا ويان أسمان
(1)

. 

يميّــز الزوجــان )أســمان( بــين نــصّ معتمــد موصــوف بالتوجّــه نصــو القــوّة 

ـر يرتكـز علـى مصـدر معـيَّن للمعنـي، وخصوصًـا  والسلطة وبين نـصّ معتمـد آخ 

فقًا لنظريّتهم،  ى حفـظ الرسـالة »على كاريزما ناقل الرسالة وراويها. فو  كلّما جـر 

ز الوضع الذي كانت الجماعة الأصـليّة تتف ةً، فإنّهـا لتبقى وتتجاو  اعـل فيـه مباشـر 

عاملت هـا  رّ بتغيير عميق في بنيتها؛ إ ذ  تكتسب مظهـرًا جديـدًا مـن خـلال م  عادةً ما ت م 

س  ــت هاscriptureكــنصّ مقــدَّ س  ي مــن خــلال مأس  «، ومــن جهــة أخــر 
(2)

. في حالــة 

النصَّ المعتمـد مـن  -بلا شكّ -القرآن، إذ ن، هناك نصّ معتمد من الأسفل سابق  

ـــى ـــة الأعل ـــة مرجعيّ ـــر نهائيّ ـــة تصري ـــا يصـــدث نتيجـــة عمليّ ـــر إنّم ـــذا الأخي ، فه

(authoritative وهي العمليّة التي تصبح ضـروريّة لمواجهـة ضـغوا الميـول ،)

ل الـنصّ المعتمـد مـن الأسـفل  الرجعيّة تجاه ضيق الأفق والتشظّي. وبذلك تصوَّ
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(43) 

ر يشبه مـا وقـع في بـدايات المسـيصيّة حـين  إلى نصّ معتمد من الأعلى، وهو تطوُّ

ت الكنيسة الرسميّة مع السلطة السياسيّة.  تعاق د 
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(44) 

 النصّ القرآنيّ والسرد القصصيّ: -3. 4

ـر  ونا ننتقل من التاريخ القرآنيّ إلى التاريخ في القرآن. عـادةً مـا ي ن ك  ع  ختامًا، د 

ف بالسـرديّ  ت ـر  ّ جادّ بالتاريخ، بينمـا ي ع 
ة الـواردة أن  يكون للقرآن أيّ اهتمام حقيقي

س علــى أنّهــا ســرديّة تاريخيّــة. فل طالمــا اعت ب ــر العــرض القــرآنيّ  في الكتــاب المقــدَّ

ـت معالجت ـه المتكـرّرة للرسـالات  ـا. فقـد دفع  للسرد، إلـى اليـوم، استرسـالًا ل غويًّ

النبويّة برسائل متشابهة ومتطابقة أحيانًا =العلماء  والباحثين إلى استنتاج أنّ هنـاك 

، بـل علـى ما يمكن تس
ّ
 للـوحي

ّ
ميته )السرد القرآنيّ(، لا يبرهن على مفهوم خطّـي

مفهوم دائريّ. ومع أنّ ]جوزيف[ هوروف تس
في دراسـته العميقـة حـول السـرد  (1)

ــه ــه نولدك ــذي اتّب ع  ــب ال ــزم بصــرامة  التصقي ــد الت ــرآنيّ ق الق
(2)

ــاء  ــرّ العلم ــم ي ق  ، ل

تطـوّر كبيـر في العــرض  بوجــود -أو حتــى رفضـوا الإقـرار-والبـاحثون مـن بعـده 

ــر أن   القــرآنيّ للأنبيــاء والرســل، إلّا مــن حيــث زيــادة التفصــيل. وفي العمــوم، أ ن ك 

 جادّ بالتاريخ.
ّ
 يكون للقرآن اهتمام حقيقي

                                                   

مستشــرق ألمــاني، درس في جامعــة بــرلين، Josef Horovitz( ،1874- 1432 :) هــوروفتس يوسـف  (1)

ي ن فيها أستاذًا عام  ي ن  أستاذًا للّغات الساميّة بجامعـة فرانكفـورت عـام 1422وع  م، وهـذا 1414م، ثم ع 

 حتى وفاته.

اهتماماته الرئيسة تدور حـول المغـازي والتـاريخ الإسـلامي، حقّـق بعـض الكتـب، أهمهـا: )المغـازي(   

(، )الجنة في Das koranische Paradiesللدكتوراه حولها، من كتبه الشهيرة: ) للواقدي، وكانت رسالته

القرآن( وهو كتاب صغير فيه اشتغال فيلولوجي على معجـم الجنـة في القـرآن، ترجمـه للعربيـة: مصسـن 

 م. )قسم الترجمات(.2216الدمرداش، وصدر عن منشورات الجمل، بغداد، بيروت، 

(2) Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen (Berlin, 1926). 
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 الغالب علـى السّـرد القـرآنيّ، 
ّ
د دونر مؤخّرًا على الب عد الأخلاقي ر  لقد أكّد ف 

رآن بشـكل  عميـق  عـن الغـرض مـن يختلف الهدف من الق صص في الق»إ ذ  يقول: 

د الق صص ب غيـة  شـرح  س ت ر  س؛ ففي الكتاب المقدَّ تلك الواردة في الكتاب المقدَّ

ـح  لـو  -فصول معيَّنة من تاريخ بني إسرائيل، أمّـا في القـرآن فهـدفها أن  توض 
ةً ت  ـرَّ ك 

ى ا مع الإيمان أن  يتصرّف في مواقف معيَّنة. وتماشيً كيف للمؤمن الصادق  -أ خر 

ــة باعتبارهــا نمــاذج   ر الشخصــيّات القرآنيّ ــوَّ ــة، كرمــوز   هــذا الغــرض، ت ص  أخلاقيّ

 «. لجميع الأخيار أو الأشرار
ّ
ولكن  ممّا يصتـاج تعـديلًا طفيفًـا، اسـتنتاجه النهـائي

القرآن[، ببساطة، لا ينشغل بالتاريخ بمعنى تطوّراته والتغيير »]الذي يقول فيه إنّ 

كان ذلك تاريخ الأنبياء أو الأقوام التي كانت قبل مصمّـد، أو الواقع خلاله، سواء 

ويّــة المجتمــع  الأمّــة التــيحتّــى حيــاة وتــاريخ مصمّــد نفســه ــث إليهــا  ؛ لأنّ ه  ب ع 

«مصمّد ليست ممّا يقرّره التاريخ، بل تصدّدها الأخلاق
(1)

. 

لإنصــاف الســرد القــرآنيّ، علــى المــرء تمييــز الخطابــات المختلفــة ذات 

النظر التاريخيّـة شـديدة التنـوّعوجهات 
(2)

ر  الأ ولـى ]في  ـو  . ونظـرًا لصقيقـة أنّ السُّ

هّـان في  ا مـن تعبيـرات الك  ويّـة وأسـلوبيّة قريبـة جـدًّ غ  ترتيب النزول[ تصمل سمة ل 

بة ما قبـل ظهـور الإسـلام، ينبغـي الإقـرار لهـذه النصـوص بأنّهـا مـا تـزال تقـع  ق  ح 

                                                   

(1) Fred Donner, Narratives of Origin, p. 84. 

(2) Angelika Neuwirth, 'Form and Structure of the Qur'an'. 
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والإيجـاز، والإلغـاز أحيانًـا، الصاضـرة في  ضمن تقليد العروض شـديدة التفخـيم

مـه هــذه النصـوص الأولــى   القـديم. يــدور الخطـاب الــذي تقد 
ّ
ع( العربــي )السّـج 

ى ]عنه القرآن[ سابقًا في قصص )الأمم الخالية(،  حول )عذاب قريب( الذي حك 

وهي قصص عن بعث الرسل إلى الأقوام السـابقين، ودعـوتهم إيّـاهم إلـى عبـادة 

ــه  واحــد  ــي إل ــد؛ فه ين الجدي ــد  ــوامهم في ال ــدم نجــاحهم في إدخــال أق ]الله[، وع

قصص تنتهي بمواقف فاجعة من )عذاب الله(. وهذا المأزق الذي عاشـه الرسـل 

ه. فالخطـاب حـول )الأمـم الخاليـة(، إذن، لا  ّ ]مصمّد[ نفس 
الماضون عاشه النبي

 ومجتمعه.يهتمّ بالتاريخ قدر  اهتمامه بتصديد سياق  لتجربة المتصدّث 

إلّا أنّــه لا بــدّ مــن تمييــز هــذا الخطــاب عــن ســرديّة كــبر ى تشــكّل نفســها في 

مرحلة لاحقة في القـرآن، حـين ينتقـل التركيـز مـن المواقـع المهجـورة في الـوطن 

 إلــى المــدار الــذي يــدور فيــه الرســل المعروفــون لــدى أهــل الــديانات 
ّ
الصقيقــي

ن هذه النقلة، مـن جهـة الطبوغرافيـا  التوحيديّة الأخرى، وهم أهل الكتاب. تتزام 

: إ ذ  ي عــاد نقــل مصــور العبــادة كل هــا في  ّ
ســة، مــع إعــادة توجيــه لــلأداء الــديني المقدَّ

 إلى حرم  بعيد، وهـو القـدس، التـي 
ّ
المجتمع القديم من موضع القداسة المصلّي

ــا المجتمعــات الســابقة والمجتمــع الجديــد. في مــدار  ــه ذاكرت ــى في صــارت تتلاق 

ـهم بـبعض؛ نظـرًا لانتمـائهم الأرض  سة، فإنّ الرسل هـم أنبيـاء يـرتبط بعض  المقدَّ

 علـى الفهـم 
ّ
إلى خطّ وتسلسل  نبويّ مشترك. فلاتّصالاتهم وأفعالهم أثـر تكـويني

ــد[   ]مصمّ
ّ
ــالًا لســلوك النبــي ــا يقــدّم مث الــذاتيّ لــدى المجتمــع الناشــ  نفســه، ممّ
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ومجتمعه في أوقات الأزمات. يبـدو موسـى
(1)

يّة الأهـمّ في هـذا السـياق، الشخصـ 

 
ّ
دّ مرشدًا للنبي بل ي ع 

(2)
. 

بالتــالي، لــيس مــن الغريــب أن  نجــد ســمة تأويليّــة معيَّنــة مألوفــة في الكتــاب 

س، وخصوصًا في الأناجيل، تبرز من جديـد في السـرد القـرآني؛ّ وهـي سـمة  المقدَّ

ـــز النمـــاذجي ) (typologyالترمي
(3()4)

ــــ)الرموز أو النمـــاذج( هـــي.  ـــيلات تم ف ث

                                                   

 في  ،«كاد القرآن  أن  يكون  كلّه لموسى»وقد جاء في الآثار:  (1)
ّ
ه الإمام جلال الدين السيوطي د  ر  الإ روا  )أو 

د  فيه عن حياة موسى ن لا الرن     م[ ڠ(؛ وذلك لكثرة ما ور   وبعثته وقصته مع قومه. ]المترج 

(2) Tarif Khalidi, Arab Historical Thought, p. 8. 

(3) Heribert Busse, 'Herrschertypen im Koran' in Ulrich Haarmann & Peter Bachmann 

(eds.), Die Islamische Welt zwischen Mittelalter und Neuzeit. Festschriftfür Hans Robert 

Römer zum 65. Geburtstag (Beirut/ Wiesbaden, 1979), pp. 56- 80. 

، لكـون « الرمزية النماذجية»أو « علم الأنماا»أو « التيبولوجي»تعني  (4) في سياق المسـيصية بشـكل  دقيـق 

وشخصــياته تمثّــل أنماطًــا أو نمــاذج أوّليــة تجــدّد تصقّقهــا الأكمــل في المســيح   العهــد القــديم وأحداثــة

الكلمة، فيمثّل نزول يونان في بطن الصوت نموذجًا أوليًّـا يجـد تصقّقـه في مـوت المسـيح وقيامتـه، وهـذه 

كتابـات التقنية التأويلية يرجعها بعض  الدارسين مثل جـان دانيـالو إلـى الأناجيـل ذاتهـا، وهـي كثيفـة في ال

المسيصية المبكّرة والأيقونـات كـذلك، وتمثّـل مرحلـة أساسـية في التفسـير المسـيصي الربـاعي للكتـاب 

المقدّس، وكذا للاستدعاء الليتورجي المسيصي للعهد القديم، ويميـل بعـض  الدارسـين للنظـر لتعـاليم 

والأنبياء السابقين، وهـذا  صلى الله عليه وسلمالقرآن مع القصص السابق باعتباره عقدًا لصلة تيبولوجية بين النبي مصمد 

يتجاهــل كــون صــلة المســيح بالكتــاب المقــدّس في المســيصية مختلفــة تمامًــا عــن صــلة النبــي بالأنبيــاء 

 لا يمثّل الكلمة الإلهية، بل القرآن هو الكلمة الإلهية، وهذا يجعل إقامة هذه 
ّ
السابقين وأحداثهم، فالنبي

مـة أزليـة غيـر مقنـع، بالإضـافة لتجاهـل هـذا الافـتراض الصلة قياسًا على النظرة المسيصية للمسيح ككل

= 
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ــا.  ــع ظهوره ــرز مــن المتوقّ ــنصّ لأحــداث  أهــمّ أو شخصــيّات أب ــة في ال نموذجيّ

ــة في الماضــي )أنماطًــا( مــن )الصســاب  وبالتــالي عنــد اعتبــار الامتصانــات الإلهيّ

خ كلّ ما سبقه، نرى في بعـث الرسـل السّـابقين )إرهاصًـا(  ي ن س  الأخرويّ( الذي س 

 بما سيقوم به مصمّد من تصرّفات وأفعال.

يتعلّق هذا الأمر، مرّة أخرى، بالبنية البلاغيّة للقرآن. فمن الأكيد أنّ الروايـة 

س، الـذي  القرآنيّة لا تتيح ظهور  المؤلّف كما هـو الصـال في سـرد الكتـاب المقـدَّ

ره روبرت ألتر قائلًا  يصو 
(1)

س... يتلخّص عمل الراوي غالبًـا : » في الكتاب المقدَّ

 رد مباشـر للأفعـال والأقـوال، فيمـا يكـون الاسـتثناء (، وهـي سـrecitفي الرواية )

ــة- ــترة قصــيرة للغاي ــو الخطــاب ) -ولف ــاش حــول discoursه ــو نق ــذي ه (، ال

                                                   
= 

لكون العلاقة التي يعقدها القرآن بينه وبين الكتب السابقة هـي علاقـة تصتـاج بصـث خـاصّ ولا يشـترا 

    كونها نفس علاقة المسيح بالكتاب المقدّس. )قسم الترجمات(.

والأدب المقـارن بجامعـة كاليفورنيـا  : أستاذ الأدب العبريّ Robert Alter...( -م1435ألتر ) روبرت (1)

ر  ترجمةً لمجموع  س 2218( إلـى الإنجليزيّـة في العـام Hebrew Bible) «التنـا »)بيركلي(. أصد  م. در 

الأدب  الإنجليزيّ في جامعة كولومبيا )بمدينة نيويورك(، وحصل على الماجستير والـدكتوراه في الأدب 

. كان زميل الأكاديميّة الأميركيّـة للفنـون والعلـوم، وحاصـل علـى الـدكتوراه هارڤوار المقارن من جامعة 

ــة في القــدس ) ــة مــن الجامعــة العبريّ ــه: 2215الفخريّ ــرز كتب  فوون  السووند   الكتووا  المروو َّ م(. مــن أب

 المنشو  الأدبو:  ذلول الكتوا  المرو َّ ، وأسهم في تصريـر The Art of Biblical Narrative م(1481)

م[The Literary Guide to the Bible م(1487)  . ]المترج 



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(44) 

«الصقائق المسرودة وآثارها
(1)

 . في مقابل التشكيل الـدقيق للشخصـيّات والترميـز 

س، المعقّد لدوافعهم، وهو الأمر الممي ز لسرديّة الكتـاب المقـدَّ  -وفكّ الترميز-

م أهداف )فوق سرديّةتسعى السرديّة القرآنيّة إلى تصقيق  ـدَّ بـة. إ ذ  ي ق  دة ومركَّ ( معقَّ

س كقطوف أو رسـائل منتقـاة  الق صص القرآنيّ المعروف عبر آداب الكتاب المقدَّ

ز جميـع  نـة تتجـاو  ـر إليـه باعتبـاره مدوَّ من )الكتاب(، الـذي مـن الواضـح أنّـه ي ن ظ 

رويَّ   ة شفاهةً.القصص الأخرى الم 

د بين السّرد النـاتج عـن )الكتـاب( وبـين التواصـل العـاديّ تـأثير   لهذا التباع 

م كقراءات من )الكتاب(. فهو ي ضـفي عليهـا  كبير  على أسلوب الق صص التي تقدَّ

ــزًا، يقــوم  ــا مميَّ ويًّ غ  ــق راق  علــى البيــان  -مــن ناحيــة-ترميــزًا ل  بإضــفاء شــكل  منمَّ

ـخ والأسلوب، بما يعمل عل ى تمييزه عن السرد الدنيويّ. ومن ناحية أخرى، يرس 

[. ثمۇ ثنۇفي السرديّات الرسالة  الجديدة عن العذاب الأخـرويّ الوشـيك ]

س، هـي الخطابيةتلك العناصر  ، التي هي هامشـيّة للغايـة في سـرد الكتـاب المقـدَّ

 
ّ
ا في السرد القرآنيّ: من قبيل التهـذيب الأخلاقـي تصديدًا ما يبرز ويلعب دورًا مهمًّ

،  -واللاهوتيّ للمجتمع، ودمج تلك العناصر في تاريخ التواصل الإنسـانيّ
ّ
الإلهـي

المسـرودة بانعكاسـات  وهو الدّمج الذي يقع من خلال دمج الصقائق أو الأقوال

التجربة المجتمعيّة. إنّ الوسيلة الفعّالة على وجه التصديد مـن أجـل تصقيـق هـذا 

                                                   

(1)  Robert Alter, The Art of Biblical Narrative (New York, 1981), p. 184. 
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الغرض هي أداة )الإيقـاع( الأسـلوبيّة، التـي تغمـر السّـرد بجاذبيّـة مسـتمرّة لـدى 

ن ثـمّ تصـوّل ذلـك السّـرد إلـى عمليّـة تواصـليّة معقّـدة مـن جهـة  المستمعين، وم ـ

اطبًا المسـتمعين في الصاضـر والقـرّاء المتـوقَّعين مسـتقبلًا، لا الوسيط الناقل، مخ

كمتلقّين سلبيّين للمعلومات السرديّة بل كشركاء نشطين مع المتصـدّث في ميثـاق 

 مشترك بينهم.

يقول كينيث كرا 
(1)

ح الوجـود، إن  صـحَّ التعبيـر، بـين النبـوّة وبـين : » يتأرج 

ــا وواقعيًّــا-بشــريّة لا بــدَّ الأخرويّــة؛ بمعنــى أنّ الخطــاب النبــويّ لل مــن أن   -رمزيًّ

يكون لديه النجاح الذي تصل به الأخرويّـة إلـى غايـة الأصـالة في يـوم الصسـاب. 

بدّ لذلك الغموض التامّ الذي يصيط بالأمور الأخرويّة أن  ينتمـي بشـكل  ثابـت   لا

«وأكيد لتلك الشهادة المرحليّة للموقف النبويّ في الزمان والنفوذ
(2)

  . 

د في القــرآن  ــدّ التــاريخ كمــا يــر  إعــادة   -علــى وجــه الخصــوص-وهكــذا، ي ع 

ـر Vergegen wärtigung عرض  أو تصـويرًا )بالألمانيّـة ( لمـاض  مهـمّ ي ستصض 

عيش، ومن أجل إشراكه في هالـة  لتـاريخ الخـلاص.  لتسليط الضوء على حاضر  م 

                                                   

: قسّ ومستشرق أمريكي وأستاذ بجامعـة تكسـاس. Kenneth Craggم( 2212 -1413كرا  ) كينيث (1)

 والعلاقــات الإســلاميّة 
ّ
ــاع المــذهب  -تخصّــص في دراســة العــالم الإســلامي المســيصيّة. كــان مــن أتب

ا في العام  م قسًّ
س  م، وتولّى مناصب كن سيّة في القـدس ومصـر وأكسـفورد التـي 1437الأنجليكانيّ، وقد ر 

س في جامعة  س في جامعتها، ودرَّ م[در   ساسكس البريطانيّة. ]المترج 

(2) Kenneth Cragg, The Event of the Qur'an, pp. 171f. 
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ــلطة أداة  وباعتبــار الــنصّ القــرآنيّ الســابق لعمليــة اعتمــاد الــنصّ كــ نصّ ذي س 

م نفسـه في الوقـت ذاتـه  بشـهادة -التواصل بين متصدّث وبين جمهـوره، فإنّـه يقـد 

كــأداة تواصــل بــين الإنســان والإنســان الأعلــى  -ومــن خــلال شــكله وبنيتــهذاتيّـة 

(superhuman 
ّ
، لا في اسـتخدامه الجمـاعي

ّ
(. بالتالي فإنّ القـرآن نـصٌّ طقوسـي

ر أنواعًـا أدبيّـة مركّبـة تميّزهـا عـن المتأخّر بـل منـذ نشـأته الأ ـو  ل السُّ ـك  ولـى. وت ش 

س، بــل تميّزهــا بشــكل  أوضــح عــن الكــلام   في الكتــاب المقــدَّ
ّ
السّــرد القصصــي

ــزة لهــا  النوعيــةالــدنيويّ، وهــي أنــواع أدبيّــة مــا تــزال خصائصــها وســماتها  الممي 

 بصاجة إلى الاستكشاف والبصث من الناحية الأدبيّة والتأويليّة.

بــات  ــدة. ومــن المقار  بــة ومعقَّ إنّ العلاقــة بــين القــرآن والتــاريخ علاقــة مركَّ

ـصت  -الواعدة في تناولها  هـي تلـك القـراءة الأدبيّـة  -كما أرجو أن  أكون قـد أوض 

ـــاد  ـــة الاعتم ـــرآن بعملي ـــاريخ الق ـــدأ ت ـــرآن نفســـه. لا يب ـــة للق ـــة المجهريّ البنيويّ

(canonisationبل هو متأصّل في النصّ نف ،) ،سه، حيث لا ي قرأ المصتوى وحده

بل الشكل والبنية أيضًا باعتبارها علامـات علـى وقـوع عمليّـة تاريخيّـة أو عمليّـة 

س وجماعة ]دينيّة[.  الاعتماد، ممّا يشهد على ظهور نصّ مقدَّ

│ 
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إعلان سلطة  القرآن.. في نص  القرآن
(1()2)

! 

 آن سيلفي بواليفو

 
  

                                                   

 Revue des، وقد ن شرت في ?Canonisation du Coran… par le Coranالعنوان الأصلي للمقالة:  (1)

mondes musulmans et de la Méditerranée, 129, 2011 

 أعسو، باحث مترجم له عدد من الأعمال المنشورة.ترجم هذه المقالة، د  مصطفى  (2)
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 :Anne-Sylvie Boisliveaulنبذة تعريفية بآن سيلفي بواليفو، 

آن سيلفي بواليفو
(1)

هي أستاذة مصاضرة في تاريخ الأمم الإسلامية منذ  

ة  في الإسلاميات،  ص  ص  ت خ  نشأتها إلى القرن الخامس عشر بجامعة ستراسبور ، م 

خرى وبنيات الاستدلال داخل النصّ القرآني، والنصوص المؤسّسة الأ  

)الصديث والسيرة والتفسير(، وفقه اللغة العربية، وتاريخ الإسلام، لا سيما 

القرون الثلاثة الأولى، والعلاقات الإسلامية المسيصية اليهودية، وعلاقة 

 الإنجيل بالقرآن.

 كما أنَّها عضو  جمعيّة  الدراسات القرآنية الدولية:

 International Qur’ānic Studies Association (IQSA)  

 أهمُّ مؤلفا ها:

القرآن من خلال القرآن: مصطلصات وحجج الخطاب القرآني حول  -

 القرآن. وأصله أطروحتها للدكتوراه.

 ومن أهم مرالا ها:

 حديث القرآن عن القرآن في السور المكية الأولى. -

                                                   

 Archéologie et histoire ancienne ,Méditerranée, Europe  (ArcHiMèdE) - Universitéانظر: (1)

de Strasbourg.html  
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القراءة )وضعية مقاربات القرآن: المقاربات الأدبية، ضمن كتاب:  -

 .(سةوالتأويل: صلة الأديان بنصوصها المؤسّ 

مقاربة نصّ مؤسّس: صعوبات، وحلول، وحدود، انطلاقًا من دراسة  -

القرآن
(1)

 .  

                                                   

هذه المقالة مترجمة على موقع تفسير، ترجمها: خليـل اليمـاني، وهـي منشـورة ضـمن ترجمـات ملـف  (1)

 صي، على قسم الاستشراق بموقع تفسير، على هذا الرابط:الاتجاه التنقي

 https://tafsir.net/translation/8/ 
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 مقدمة: 

في هذه المقالة تناقش الباحثة الفرنسية آن سيلفي بواليفو موضوعًا شديد 

ن بصورة خاصة، الأهمية في الدراسات الغربية للقرآن في العموم ولتاريخ القرآ

مسألة )إعلان سلطة النص( أي: عملية إنشاء حجية وتثبيت النص القرآني وهو 

إليها ذات سلطة ومرجعية في المجتمع المسلم،  كمدونة نهائية لا يمكن الإضافة

ولدراسة بواليفو سمة مميزة بين غيرها من الدراسات التي تعرضت لهذا 

مصاولة استكشاف عملية إعلان سلطة الموضوع من حيث كونها قد قامت على 

لتي قام بها القرآن لإعلان نفسه القرآن داخل القرآن، أي: تتبع تلك الطريقة ا

 كنص مقدس ذي مرجعية وسلطة.

تستعين بواليفو في هذه الدراسة بإقامة بعض التمييزات المفيدة بين 

سلطة ( و)إعلان ال( و)التثبيت(، وبين )إعلان السلطة داخل النصّ )الصجية

المجتمع، وهو ما ي ع ينها على تنظيم الآراء المتداولة بين عدد  الفعلي( من قبل

وعلى رأسهم: دي بريمار ووانسبرو ونويفرت وماديغان  ،كبير من المستشرقين

وجفري. حيث، وكما يتضح من نقاشات بواليفو، فإن رؤية كل منهم للتاريخ 

رًا ما لا تراعي مثل هذه كثي إعلان سلطة النص،الذي انتهت عنده عملية 

التفريقات المهمة في تتبع هذه العملية بدقة، خصوصًا خطوة التقديس القائمة في 

النص القرآني، مما يؤدي لتشوش كثير من هذه الآراء، كذلك فهذه الخطوة 

وحين تتبع ويتم استكشاف ما تنطوي عليه من تماسك وانتظام ووحدة فإنها 
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راء التي تؤخر تمامًا عملية إعلان السلطة ر من الآتستطيع إثبات عدم دقة الكثي

ا أو تلك التي تنسبها كذلك  داخل النص وعملية الصجية لمرحلة متأخرة جدًّ

 لعمل جماعي أو لجدالات متأخرة والتي تنافي تمامًا هذا الانسجام الظاهر.

تصاول بواليفو في مقالتها هذه تتبع بناء القرآن لصجيته وسلطته، وذلك عبر  

  سانكرونية( للقرآن والطرق التي استخدمها لتوسل ذلك، تزامنيةالقيام بقراءة )

وكذلك الطرق التي واجه بها الكتب المقدسة الأخرى السابقة عليه لتصديد 

موقعها منه وموقعه منها، مبرزة في ذات السياق الوحدة والقوة والتماسك الذي 

وموضصة أنه حتى القراءة  تنطوي عليه هذه الطرق الاستدلالية والبلاغية،

الدياكرونية لا تستطيع نفي وجود هذه الوحدة في نمط إعلان السلطة التعاقبية أو 

 .داخل النصّ 

الأهمية الكبيرة لمادة بواليفو وتضمينها هذا الملف )ملف تاريخ القرآن( 

ا من جوانب دراسة تاريخ القرآن، وهو جانب نظري  أنها تناقش جانبًا مهمًّ

ا  المهموالتصرير، وهو ق بمفاهيم السلطة والصجية والتثبيت تعلّ مفاهيمي م جدًّ

  ومن المهم اطلاع القارئ العربي عليه. ،في ضبط النقاش في هذه القضية
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المقالة
(1)

 

 :وديج  اجرتها ذند  س ط  اص  

د هل ذقنايُ مجتمٍ  ما بالس ط  المر س  لهذا مح    ذ   ذند  س ط  اص  

الإعلان عن السلطة إذًا هي عملية اختيار نص مكتوب، وهو ما ، فعملية النص  

لكنه عملية تقود أيضًا المجتمع إلى اليقين بأن  ،ي ستتب ع  أيضًا تصديد هذا النص

 هذا النص له سلطة دينية أو مقدسة.

مجموعة الشرائع »ثمة دراسة حديثة، وعلى غاية من الأهمية حول مفهوم 

اليهودية، تأخذ في الاعتبار مبدأ من مبادئ الفلسفة في  «canon» ،«المقدسة

«مبدأ التسامح»التصليلية يسمى 
(2)

: «principe de charité.» 

                                                   

أو « إعلان القداسة»التي يمكن ترجمتها إلى العربية بعبارة:   canonisationتستعمل المؤلفة كلمة: (1)

، كما اعتمده سهيل إدريس في المنهل )انظر: سهيل، إدريس: المنهل )قاموس عربي «التقديس»

(، ويمكن  ترجمتها أيضًا 221، ص: canon، مادة: 2213، 45فرنسي(، دار الآداب، بيروت، ا

)انظر: البعلبكي،  canonizeفي ترجمة منير البعلبكي لفعل:  بالإقرار، أو الاعتراف على نصو ما جاء

، canonم، مادة: 1474،  13عربي(، دار العلم للملايين، بيروت، ا -منير: المورد )قاموس إنكليزي 

: بعبارة  la canonisation du texte coranique(. وعلى هذا يجوز لنا أن نترجم عبارة:148ص: 

رفعه إلى رتبة »، أو «الإقرار بالمرجعية العليا للنص القرآني»، أو «لقرآنيالإجماع على سلطة النص ا»

إعلان »لجماعة المؤمنين. وسنختصر هذه المعاني في كلمة: « النص المرجعي أو الدستور الأعلى

 ، والمقصود بها كل تلك المعاني. )المترجم(«السلطة

(2) Halbertal, 1997 : 27 
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نا تسامصًا معه؛ )إشفاقًا  د  نا شخصًا ما ازد  ر  سب هذا المبدأ، فإننا كلما قدَّ ح 

عليه( بخصوص معاني أقواله، وعليه، فإذا ما كتب قريب  عبارة غير متماسكة، 

وما أعرب عنه لا يخلو »، و«أراد أن يقول هذا أو ذاك»نا نصصصها، ونقول: فإن

ويجري هذا المجرى صنيع  أ مّة في تناولها للأقوال التي تؤمن «. حتمًا من دلالة

بإلهيتها: فإذا لم ن درك مقطعًا من الكتاب المقدس، فذلك دليل على أننا لم نرق  

ه؛ لأن الإلهي لا يمكن حت ب  إلا بأشياء منطقية وحسنة. إلى أفق ل غز 
 مًا أن يخاط 

قائلًا: إنَّ  هكذا يكون تفكير أ مّة أمام كتابها، وذلك ما لاحظه دانييل ماديغان

الجماعة تفترض انسجام النص وترتضيه
(1)

 . 

من جهة أخرى، فقد استعمل ج. براون
(2)

هذا المفهوم )مفهوم مبدأ  

نة، وبناءً عليه، فإن  التسامح( في دراسته الصديثة عن إعلان سلطة مدونة السُّ

 الذي نوليه إياه.  « التسامح»بقدر « ت صتسب  »درجة إعلان السلطة 

                                                   

(1)Madigan, 1995 : 350  

الدراسات في  (: باحث أميركي، أستاذ مشارك-1477، )Jonathan A.C. Brownجوناثان براون  (2)

الإسلامية بجامعة جورج تاون، ورئيس تصرير موسوعة أكسفورد للإسلام، تدور اهتماماته حول 

الشريعة الإسلامية والصديث والنقد التاريخي والفكر الإسلامي المعاصر، له في هذا عدد من الكتب، 

، مصمد،  Muhammad: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2011منها: 

ا، بالإضافة لدراسته المشار إليها هنا  The Canonization of al-Bukhārī and ،مقدمة قصيرة جدًّ

Muslim, The Formation and Function of the Sunnī Ḥadīth Canon, Brill, 2007 م ، وقد ت رج 

= 
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 ة إعلان سلطة نص  ما بدرجة ما نوليه من حجية. لنوسع تقديرنا لقوّ 

نص، ولكنها تقتضي امتلاكه سلطة  إن درجة السلطة لا تنصصر في انسجام

 مطلقة، وأن نرى من الواجب اعتقاد كل ما يقول، وأن ن كنّ له الاحترام المطلق.

إن إعلان السلطة تفترض على وجه الخصوص الوعي بإلزامية نص   

معيَّن
(1)

قتضى  . وهكذا فإنَّه يمكن قياس حقيقة إعلان سلطة القرآن على ضوء م 

ي ن بين ظهراني الأمة المسلمة، ولا سيما السلطة التي المنطق والجلال الصاضر  

 تخلعها عليه هذه الأمة.

لكن الذي أيم: ذلره هاهنا هل مدالج  ذند  س ط  الرن  ، لا بطنخق مباشن 

من ارُ  هل نم ر  ذند  س ط  أاجزت فددً   الجمان  المس م ، ولكن من 

 خد  التدبرن نن هذا الإند  نن الس ط    النص الرن ر افسه.   

)التثبيت  تتعلق المسألة إذًا باكتشاف الصياغة المزدوجة لهذا الإعلان

 ( في الخطاب القرآني نفسه، أي: ما تقتضيه، وما تعنيه. والصجية

  
                                                   

= 

م 2224هذا الكتاب للعربية بعنوان: )قوننة البخاري ومسلم(، عمرو بسيوني، دار الروافد،  ، وت رج 

كذلك كتابه، النزاع على السنةّ، الإرث النبوي وتصديات التأويل واختيارياته، ترجمة: هبة حداد وعمرو 

 . )قسم الترجمات(2221اث، بيروت، بسيوني، الشبكة العربية للأبص

(1) Neuwirth, 2000a : 200 
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 :التفاف عن طريق نص الكتاب المقدس العبراني

 laصيغة مجموعة الشرائع ذات السلطة»نجد في سفر التثنية، صيغة تسمى 

formule du canon »:وتتمثل في هذه الأقوال التي قيلت على لسان موسى ، 

على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه؛ لكي تصفظوا لا تزيدوا »

«وصايا الربّ إلهكم التي أنا أوصيكم بها
(1)

.  

تتعلق المسألة بصيغة مركزية في تطور فكرة أن المتن التوراتي قد أغلق  

 للأبد. 

بهذه الصيغة وغيرها، وبجميع أجزاء التوراة التي ت ظهر موسى وهو يستقبل 

 le statut cononiqueويخاط ب به، يبدو وضع الكتاب المقدس الوحي الإلهي

 التوراة نفسه.  للتوراة متبلورًا في نصّ  

صيغة مجموعة الشرائع »بيد أننا نلاحظ أن هذه الصيغة، التي ن طلق عليها 

م والأمثال )...(، ومع ذلك يمثل ، تظهر أساسً «المقدسة ك  ا في سياق أدب الص 

ا حدث تطورً «  canonقدسة مجموعة الشرائع الم»ف لـ ـ ارتباطها بالمفهوم الصر

 بعد ظهور التوراة. 

                                                   

(1)  4, 2 ; cf. 13,1 
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للصيغة في الواقع تاريخ طويل قبل ظهور الكتابة في الشرق الأدنى القديم، 

حيث كان يقصد بها منع تصريف السجلات الملكية التي تنتظم مجموعات 

من ق بل المؤلفين القوانين والعهود...، ولم تستخدم هذه الصيغة فيما بعد إلا 

 الإسرائيليين لسفر التثنية، وطبقت على تـوراة موسى. 

تهدف هذه الصيغة بوضوح إلى منع كل بدعة أدبية ومذهبية من خلال 

الصفا  على الوضع النصي كما هو
(1)

   . 

نلاحظ أنَّ الصياغة نفسها لاختيار مجموعة الشرائع المعتمدة وبناء 

ا قبل أن ت طبق على النص التوراتي، وقبل أن حجيتها قد عرفت تاريخًا مختلفً 

 ت فيد قداستها.

بل إنه ليس من المؤكد أن الصيغة قد عن ت صراحةً، أثناء ظهورها في 

النص، صفة الكتاب المقدس للمجموع النصي المتشكل من الأسفار الخمسة 

كم بقداستها أحبار القرن الأول.      للتوراة كما ح 

التوراة تمر إذًا عبر استعمال  إعلان سلطةأنَّ ظاهرة  ما نلاحظه فورًا هو    

 .تكرس هذا الإعلان لسلطتها في النصالصيغ التي 

 

                                                   

(1)  Levinson, 2005 : 1 5 -  16 
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 عودة إلى القرآن: ماذا عنه؟

 :الخطاب القرآني: خطاب حجاجي

إنَّ الخطاب القرآني، وإن كان يبدو، ولاسيما في ترجماته، مفككًا من بعض 

تمهيد، بل ومتنافرًاالنواحي، يتنقل من موضوع لآخر دون 
(1)

، وغير متجانس 

ومتشظيًا
(2)

؛ فإنه في الصقيقة منطقي وقائم على الاستدلال. ولقد أتاحت 

دراسات حديثة
(3)

حول التنسيق الداخلي للسور القرآنية فهم  السر وراء تجاور  

عناصر متنافرة: إنَّ التنسيق الداخلي يستجيب لقواعد الصور المتراكزة المرنة 

ل والمندمج ة، حيث تتراءى العناصر كما لو أنها منعكسة على مرايا متقابلة. أج 

إنّ التناسبات لتبدو غائبة في قراءة خطية جزئية، لكنها سرعان ما تتبدى مسفرة 

وفوق هذا، إن عددًا من التناسبات والتكرارات واضصة في قراءة رحبة واسعة، 

 .على امتداد المتن تبدو أكثر في الشفوي

إن القرآن يستعمل هذه التناسبات، وهذه البنيات المتراكزة من أجل 

البرهنة والاستدلال، هذا فضلًا عن طرق أخرى بلاغية ومنطقية؛ ظاهرة 

ومضمرة
(4)

. 

                                                   

(1) Berque, 2002 : 722-723 

(2) De Prémare, 2004 : 30 

(3) Cuypers, 2007 

(4) Gwynne, 2004 ; Urvoy, 2002, 2007 



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(113) 

العناصر البلاغية »وقد خفّف ألفرد لويس دو بريمار حكمه ملاحظًا 

ضوعات مو»، فضلًا عن «تنظيم بعض التراكيب»النص، و« الموضوعة لتماسك

«عقدية مكررة
(1)

. 

لكن، إذا عالجنا النص في مجموعه؛ فإنَّ أحد أقوى مصاور استدلال 

 .له سلطة  ككتابالخطاب القرآني يتعلق بوضعه الخاص 

يضع القرآن  صياغة  -تبعًا للطريقة التي نفهمها بها-وعلى شاكلة التوراة 

ة تفصيلنا جدّ متطورة حول إعلان سلطته، وسيكون وصف هذه الصياغة تتم

 للموضوع، كما سنتناول بتفصيل آخر التأمل في حضور هذا الخطاب ومداه. 

  

                                                   

(1)     De Prémare, 2004 :32-34 
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 :خطاب القرآن حول سلطته

يتضمن الخطاب القرآني استدلالًا قويًّا على حجية التلاوات المصمدية، 

هذا الاستدلال يجمع في الآن نفسه بين كونه قويًّا مؤثرًا، ومهيمناً تقريبًا، وبارعًا، 

 ا على المعاني المضمرة.مراهنً 

 يات:إنه يمزج بين ثلاث خاص  

 الأولى: يقدم القرآن نفسه بنفسه بوصفه كتابًا سماويًّا.

 «.  وحيًا إلى نبي»الثانية: يتصدث القرآن عن عملية ظهوره باعتباره 

الثالثة: يستخدم القرآن طرقًا بلاغية متعددة من أجل إرساء حجيته، ودرء 

 اعتراض.كل ارتياب، أو 

 وسنبسط فيما هاهنا خصيصته الرئيسة، ونوجز الخصائص الثانوية.

ه   لنسجل، ونصن ندلف إلى موضوعنا، أننا نستطيع أن نصف الخطاب بـأنّـَ

(:  discours autoréférentiel )خطاب المرجعية الذاتية حديث القرآن عن نفسه

يتصدد القرآن إمّا بوصفه «. تلاوات»يعني هاهنا « قرآن»عن نفسه، « يتصدّث»القرآن 

ر بها النبي» نصوص تلاها الله على »، من حيث هي -أي: مصمد-« تلاوات جه 

، وإمّا من خلال دلالته ضمنيًّا على الأمرين معًا «أنزلها الله على النبي»، أو «النبي

 مندمجين في شيء واحد.
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يقدم القرآن في حديثه القوي عن نفسه أسس  حجيته عبر إرساء وضع 

 على القرآن نفسه. وينطبق ، «كتاب»ي عبر عنه بلفظ  ذي، ال«لكتاب السماويا»

ينمو الخطاب القرآني حول سلطته بوصفه كتابًا مقدسًا من خلال ثلاث 

 حركات تتشابك داخل النص تبعًا لمنطقيات بلاغية خاصة بالقرآن.

 أُولاها: 

 خطاب عن الكتب السماوية السابقة التي تصيل على كتب اليهود

والنصارى الموحى بها معرفًا إياها تعريفات خاصة. وهكذا، فإن كتب اليهود 

تغدو شبه مختزلة في التوراة، كما تختزل كتب النصارى في الإنجيل، وكلاهما 

 نزل تباعًا على موسى وعيسى.

لكن من الناحية الكمية يطغى الصديث عن التوراة، إلى درجة أن يبلغ من 

 عن القرآن.الأهمية ما بلغه الخطاب 

ت كتبًا  دَّ أما الكتب الأخرى التي وردت الإشارة إليها في القرآن فقد ع 

مرتبطةً باليهودية: الزبور الذي يصيل على المزامير المنزلة على داود، وصصف 

إبراهيم وموسى. لا يتصور القرآن كتبًا مقدسة إلا في إطار يهودي ومسيصي، 

ته على كتاب  حقيقي مقدس، ولفظ كتاب يدل بجلاء في معظم استعمالا

 وموحى، وليس مجرد مكتوب.
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، كما بينه د. ماديغان الذي احتج بأن المكتوببل إن ما ي هم ليس هو طابعه 

، بإشارته إلى الأصل الإلهي، كان يدل على الالتزام الإلهي الدائب «كتاب»لفظ 

تجاه الآدميين، أي: إن الكتاب هو تجل  للقدرة والعلم الإلهيَّين
(1)

  . 

يتضمن هذه المفاهيم، لكنَّ دراستنا الخاصة «  تا »لا شك أن مصطلح 

ا  كتابتبين بالفعل أنه إذا كان  الكتاب »؛ فإنَّ ذلك بمعنى «كتابًا مقدسًا»يعني حقًّ

وّره « المقدس كما هو عند اليهود والنصارى «المؤل ف»على النصو الذي ت ص 
(2)

 ،

يترجم مفهوم  كتاب   تا لة، فإن لفظ أو كما يريد أن يتصوره، وبهذه الدلا

موحى به؛ إذ إنه يتعلق بتصور، وبوضع، فلا ي هم كثيرًا في الواقع أن يتجسد في 

م القرآن مفهوم كتاب مقدس على غرار ما عند اليهود «. مكتوب» هكذا ي قد 

والنصارى
(3)

 . 

                                                   

(1) Madigan, 2001 

الإشارة بكل  -جريًا على علمانيتها، وحيادها العلمي!-القرآني  النصّ « مؤل ف»تقصد الباحثة بعبارة  (2)

بساطة إلى مصدره، سواء كان هذا المصدر إلهيًّا أو إنسانيًّا، واحدًا أو متعددًا، في فترة أو خلال فترات، 

رسالة  وهي لا تسعى إلى تصديد هوية هذا المؤلف، وكل ما تهتم به هو قصد هذا المؤلف إلى إعطاء

خاط ب، كما يمكن كشفه في النص، المترجم.    إلى م 

(3)Boisliveau, 2010 .الجزء الثاني ، 
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(117) 

عبارة عن نظام من التوازي الصريح والمضمر في آن واحد  الحن   الثاار 

يجمع بين تقديم الكتب السماوية، وتقديم القرآن قيد التشكل )والذي يطلق 

 «(. كتاب»عليه أيضًا اسم 

وعادة ما نرى في هذه التوازيات تأكيدًا أن للقرآن نفس مضامين الكتب 

تثبت للقرآن نفس الوضع الذي  السابقة، بيد أن تصليلنا يبين  أن هذه التوازيات

تتمتع به هذه الكتب المقدسة السابقة؛ فهناك تصديد للقرآن من حيث اعتباره 

كتابًا سماويًّا قبل تصديده من حيث المصتوى، وإن كان من الممكن تأويل بعض 

 المقاطع في هذا المنصى.

م التلاوات المصمدي« المؤل ف»إن ما ي هم بالنسبة إلى  ة على أنها هو أن ت قدَّ

 «.كتاب مقدس على غرار ما عند اليهود والنصارى على نصو ما يقرره القرآن»

ولنضف أن تصليل عرض مفهوم الكفر، ذلك الموقف الرافض للقرآن، 

ا بعدم الإيمان، يبين فعلًا أن الكفر يتصدد من حيث هو موقف الذي يترجم فورً 

، «اليهود والنصارىعلى غرار ما عند »رافض لوضع القرآن ككتاب سماوي 

 أي: رفض مصدره الرباني. 

إن رهان البرهنة على طبيعة القرآن يتعلق بوضعه السماوي قبل أن يتعلق 

بمصتواه وبرسالته
(1)

. 

                                                   

(1) Boisliveau, 2010 : deuxième partie 
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 -على نصو غير صريح-تكمن الصركة الثالثة في برهنة أدق ت قصي  وأخرنًا

 الكتب السابقة على الرغم من كونها نموذجًا لبيان الوضع السماوي للكتاب.

ل هذه البرهنة خاصة تهمة  تصريف هذه النصوص وتزويرها  ت ستعم 

 «.أي: اختلاق نصوص ونسبتها إلى الله»وافترائها، 

ما تتوجه إلى النص القرآني، حيث يصكيها القرآن  تتوجه تهمة الافتراء أول

على لسان المكذبين، لكنها ترمي من جهة إلى التأكيد بقوة على أن القرآن 

بالتصديد غير مختلق، ومن جهة أخرى إلى ردّ تهمة الاختلاق إلى المعارضين 

مَّ شكواهم من كون القرآن 
الذين هم بالتصديد أرباب الكتب المقدسة، وإلا فم 

 يس كتابًا سماويًّا حقيقيًّا ل

إن تهمة التصريف تتجه في آن واحد إلى الكتب التي بين أيدي اليهود 

 والنصارى، وإلى مواقفهم نصو كتبهم المقدسة.

إذًا فإن الكتاب المقدس الوحيد المتوفر فعليًّا بين يدي مستمعي القرآن 

الأمم المجاورة غير  وقارئيه هو القرآن نفسه؛ لأن الكتب المقدسة التي بين يدي

موثوق بها. هذا، بينما تصظى صورة هذه الكتب من حيث هي مصدد لمفهوم 

 الكتاب، بصورة جدّ إيجابية.

 إن هذا الاستدلال القرآني في رأينا أصل المفارقة التالية:
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(114) 

وفقًا للعقيدة الإسلامية التقليدية يصدق المؤمنون بكل الكتب المقدسة، 

فعلية لهذه الكتب بالصورة التي عليهابينما يرفضون الصجية ال
(1)

. 

هكذا تتصادى هذه المكونات الثلاث للخطاب القرآني داخل النص الذي 

ا يتلقاه القارئ أو السامع، وهكذا تتشكل عنده صورة للقرآن بوصفه كتابً  ا سماويًّ

يتمتع بوضع الكتب السابقة المصطبغة بالميزة الإلهية، والمنزّه في الآن نفسه في 

 الأمم الأخرى.« افتراءات»واقع اليومي عن ال

ا من القرآن لتعزيز التوكيد على الصفة المقدسة  لقد استعمل جزء كبير جدًّ

ر بكل بساطة إلى المجموعتين الأخريين من الأساليب المنطقية  ن ش  للنص، فل 

 التي تعمل داخل النص:

 .( ختح ث الرن   نن  ايخخه، أي:   الحررر  نن ظاهن  ظهليه1

يجري هاهنا التأكيد على الطريقة التي أنزل بها الله هذا النص، أو بالأحرى 

النصوص، أو التلاوات على مصمد، والتي بلَّغها بها مصمد مستمعيه، وجوهر 

هذا الاستدلال هو التوكيد على المصدر الإلهي لهذه التلاوات، ووصف عملية 

 «.وحيًا»و« نزولًا »ظهورها في آن واحد 

                                                   

(1)  Boisliveau, 2010 : deuxième partie 
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(122) 

ي( على  -ح  -ل(، و )و  -ز  -مع استعمال الجذرين )ن وكلاهما، 

، وإن لم يكن ثمة أيّ لفظ عربي «الوحي»التوالي قد استعملا لإفادة فكرة 

 يقابلهما في النص. 

 بل هذا هو المقصود: 

وهو إظهار التلاوات التي أعلنها مصمد بوصفها نصوصًا تلاها الله، 

ا ي ظه ر هذه التلاوات بوصفها رسالات وألقاها إلى مصمد؛ فالخطاب القرآني إذً 

ف القرآن به هذه «غرار ما عند اليهود والنصارى»وحي  حقيقية على  ، كما ي عر 

 الرسالات.  

( ي ستعمل النصُّ أساليب بلاغية ت ؤسس رفض  الشكوك والمعارضة: 2

 وبالتالي تترسخ  حجية القرآن من حيث هو نص، ومن حيث هو ظاهرة.

ا، وإقصام ومن هذه الأسال يب التكرار، وإيراد الاعتراضات المصسومة جدًّ

التذكير بالماضي وبالعناصر الأخروية التي تصمل  القارئ والسامع على ضرورة 

الاقتناع بما قيل، واستعمال عدد من صيغ التعجب التي تصمل في طياتها أحكامًا 

ة موقف قيمية سلبية في معظمها، توحي على سبيل المثال وبقوة بمدى شناع

 الشك والتكذيب.    

فنا الصالي لصياغة  ص  من داخل القرآن هو نتيجة  إعلان سلطة القرآنإن و 

، لمجموعه معنى، يعبر عن ما  لاًّ دراسة )سانكرونية(: ي درس القرآن بوصفه ك 

 يرغب المؤلف في نقله بهذا النص.  
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بالأحكام  في سياق ديني حينما لا تتعلق المسألة التزامنيةت طبق القراءة 

الشرعية العملية، بل بالعقائد. إنها تلك التي ت طبق تلقائيًّا من ق بل المؤمن، أو من 

 أجله:

ي ؤول هذا المقطع أو ذاك وي عزز بهذا المقطع الآخر أو غيره، فيكون الكل 

في مجموعة متماسكة. ومن جهتنا فقد أضفنا إلى هذه القراءة السانكرونية 

 «.المؤلف»البصث عن قصد 

أن ي قن ع « للمؤلف»لقد نشأ عن ذلك أن صار من الأهمية الأولى بالنسبة 

تمثلة في التلاوات التي ي لقيها الله إلى  سامعه أو قارئه بأن تلاوات مصمد، الم 

، بصيث «على غرار ما عند اليهود والنصارى»مصمد، هي كتاب سماوي حقيقي 

الكتب المقدسة الأخرى لم يكون له من ث مَّ صفة الصجية المطلقة، فضلًا أن 

 يعترف النص بصقيقتها الفعلية بين ظهراني الأمم الأخرى.  

لا تتعلق المسألة هنا إذًا بخطاب عن حجية القرآن  باعتباره كتابًا مقدسًا 

، لكن أيضًا، وبالأخص، باستدلال قوي لصالح هذه الصجية، أي: إن  فصسب 

 حجية القرآن مفروضة، ويجب الخضوع لها.    

المتن الذي يتلقى هذه الصجية: إنه يثبت « ديصدّ » النصّ  وفوق ذلك، فإنّ  

أن هذا النص يتشكل  من تلاوات نط ق بها مصمد، جاءته من الله، إنها هذه 

الأقوال، وهذه الأقوال فقط، هي التي أعلنت حجيتها. يضع القرآن  صياغة 
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، وكذلك مظهر «سًاكتابًا مقد»تراعي مظهر اختيار المتن الذي سي عين بصفته 

 إعلان الصجية الملزمة للنص. 

 مسأل :

نلاحظ إذًا استدلالًا قويًّا داخل النص القرآني قصد إعلان سلطته، هذا 

فضلًا عن الإعلان سلطة الفعلي الذي يتصدد باعتباره الصدث الذي تعترف فيه 

 الأمة المسلمة لهذا النص المصدد، القرآن، بالصجية الوحيدة.

السؤال التالي: هل هذه الصياغة داخل النص تسبق الإعلان  لنطرح إذًا

 الفعلي عن سلطة النص القرآني، أو تأتي عقبه 

بتعبير آخر، هل هذه الصياغة )أي: صياغة الإعلان عن السلطة( داخل 

النص سبب  لعملية الإعلان عن السلطة التي حدثت في الأمة أو نتيجة لها 

 وثمرة 
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 :د لويس دو بريمار، وجون وانسبروالإجابات الأولى: ألفر

لننظر في مواقف ألفرد لويس دو بريمار، وجون وانسبرو؛ يميز الأول 

ظاهرة تركيب القرآن، على الأقل إلى حدود نهاية القرن السابع، عن ظاهرة 

 الإعلان عن السلطة التي امتدت حسب رأيه إلى القرن العاشر.

ى الأقل إلى حدود القرن السابع، إن تركيب )القرآن( امتد عل»كتب قائلًا: 

«وربما أبعد من ذلك
(1)

  . 

 ويضيف قائلًا: 

إن عملية إعلان سلطة القرآن امتدت )...( إلى حدود القرن العاشر »)...( 

عن القراءات المختلفة  436الميلادي، أي: إلى غاية الإعلان النهائي سنة 

«الجائزة في استعمال نص وحيد متلقى
(2)

. 

هنا التثبيت النهائي لصدود المتن الذي « إعلان سلطة»بكلمة  يقصد بريمار

 اعت رف له بالسلطة.

                                                   

(1)  De Prémare, 2002 :10 

(2)  De Prémare, 2004 : 26-27 
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في أصول »من جهة أخرى، وفي كتابه الشيق الصغير الموسوم بعنوان: 

«القرآن، أسقلة الأمس، ومقاربات اليوم
(1()2)

ر بريمار على سبيل التمثيل  ، طوَّ

مًا إياها على النصو التالي:أسلوبًا لمقاربة المقاطع الجدلية في القرآن، مق  د 

إن السجال الذي جرى حول القرآن في لصظات الإسلام الأولى لم يترك »

آثارًا فقط في الكتب التاريخية الرسمية ومتون الأحاديث، ولكن نرى صداه في 

متن القرآن نفسه، إن المسألة تتعلق بالجدليات التي يتوجه فيها المؤل ف إلى 

الاعتراضات، نستطيع أن نفترض أن هذه الجدليات  خصومه ليجيب عن بعض

ها،  ع  ج  قد جرت في نفس لصظة تشكل النصوص، إذ إ ن هذه النصوص لا تفتأ ت ر 

ين على الردّ  تَّابها مصر  «ولم يزل ك 
(3)

    . 

اقترح بريمار، جريًا على تصليله لهذه المقاطع، أن ت عتبر تلك الجدليات 

ر بين مصمد ومشركي مكة، بل بين الجماعة ثمرةً واستجابةً لنقاش لم يج

الإسلامية الناشقة، واليهود والنصارى في الأراضي المفتوحة، وذلك في صورة 

عنصر لصديث متأخر يسترجع النبي إلى مسرح الأحداث من خلال مجادلات 

لاحقة
(4)

. 

                                                   

 Aux Origines du Coran, questions d’hier, approches d’aujourd’hui  العنوان الأصلي هو: ( 1)

(2)  (De Prémare, 2004) 

(3) De Prémare, 2004 : 1 0 1 

(4)  De Prémare, 2004 :120,124-125,132-133 
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 -بصسب بريمار-وهكذا، فإنه ينبغي وضع تصرير هذه المقاطع الجدلية 

. إنّ إعلان سلطة جابة لصاجة الأمة في الفترة التي تل ت الفتوحاتباعتبارها است

ة إثبات سموّ أول قرآن وحجيته هي ثمرة ونتيجة لضرور -حسب رأيه-النص 

 في مواجهة المعارضين.

 ربما ستكون إجابة بريمار على سؤالنا على النصو التالي:

ارة بين إن صياغة إعلان السلطة داخل النص هو ثمرة  التساؤلات المث

ظهراني الأمة من جرّاء الاحتكاك مع أمم أخرى حاملة كتبًا مقدسة مختلفة، ومع 

ذلك فإنَّ تأكيد بريمار بأن الاختيار النهائي لصدود مجموع الكتب المقدسة من 

ا لا يتيح لنا أن نفكر في أن الإعلان الفعلي عن السلطة  ق بل الأمة جاء متأخرًا جدًّ

يمكن أن يكون سابقًا على صياغة الإعلان عن  -بصسب بريمار-في الأمة 

 السلطة  داخل النص القرآني. 

الإجابة التي سيصوغها ستتجه  أعمال جون وانسبرو. إنلننظر الآن في 

بالعكس إلى أن صياغة الإعلان عن السلطة داخل النص جاءت في أعقاب 

ة، بل هي الإعلان الفعلي عن سلطة النص القرآني بين ظهراني الأمة الإسلامي

 فوق ذلك ثمرتها ونتيجتها.

ا، فإنها تكون  إن الأمة، في اللصظة التي ستكون قد اختارت فيها لنفسها نصًّ

     قد حررته أو نقّصته بنفسها، وصاغت فيه إعلان سلطته.
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هذا على الأقل إذا جرينا على الفرضيات التي بلورها في سياق نقد واسع 

 للمصادر الإسلامية.

 Quranicنسبرو في أهم كتاب له، وهو الموسوم بعنوان: )وقد تساءل وا

Studies : Sources and Methods of  Scriptural Interprétation« ) دراسات

«قرآنية، مصادر ومناهج تفسير الكتب المقدسة
(1)

، عن تصليل النصوص الإسلامية 

مراحل للقرون الإسلامية الأربعة الأولى، وهو ما سيتيح معرفة جيدة بمختلف 

 تصرير المصصف القرآني.

إن هدفه هو الدراسة المنتظمة للخصائص الشكلية لصجية الكتب 

 السماوية من حيث هي عامل  بروز لأمّة دينية مستقلة وواعية بنفسها.     

لقد ظن وانسبرو أنه يستطيع من خلال التفاسير أن يثبت أنَّه قد أنجزت 

حدة تلو الأخرى: جدلي، فشعائري، أربعة استعمالات )أدبية( للكتابة، الوا

 فديداكتيكي، ثم قانوني. 

وقد وظف  وانسبرو عددًا من الأدوات والمصطلصات التقنية المأخوذة من 

ا هي تفاسير القرآن الكتابيالتفسير  ، والمصادر التي ت همه بدرجة خاصة جدًّ

 ير:بنشأة القرآن، فهو يميز بين خمسة ضروب من التفس -حسب رأيه-المرتبطة 

                                                   

(1)  Wansbrough, 2004 [1977] 
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التفسير الطقوسي )الهاغادي(
(1)

 haggadique وهو الذي يتناول :

 .الروايات لأجل  المواعظ والخطب

 .: وغايته التشريعHalakhiqueالتفسير التشريعي 

وري التفسير المسُّ
(2)

 Massorétique وغايته ضبط النص عبر المراجعة :

.  والتعليق، من قبل مجموعة على امتداد زمن طويل مترا  

 والتفسير الاستعاري.  التفسير البلاغي، ثم

ساقت هذه الدراسة وانسبرو إلى النتيجة التالية: إن عملية إعلان سلطة 

النص القرآني كانت تتقدم على نصو جدّ متدرج، وفي تواز  مع تطور التفسير 

(Halakhiqueالتشريعي )
(3)

، وذلك عندما ستمس الصاجة إلى نص مرجعي في 

 والصكم.مجال القانون 

 وفي ذلك يقول:

، ثمرة الضغط الجدلي إلا بعد الإعلان عن مقدّسلم يكن ليتأسس كتاب »

«القانون بصفته حكمًا إلهيًّا
(4)

. 

                                                   

 قس أو شعيرة يهودية. ]المترجم[.الهاغادا: تعني: ط  (1)

ور هو بصث انتقادي في نص التوراة أجراه بعض علماء اليهود. ]المترجم[  (2)  المسُّ

(3) Wansbrough, 2004 : 51. 

(4)Wansbrough, 2004:227 . 
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أن القرآن الذي قد يكون لم  -وفق ما لخصه عنه ماديغان-يرى وانسبرو 

ل  مجموعة 822يصرر إلا حوالي سنة  م، حتى في القرن الثالث الهجري، سيشك 

لعناصر غير المنسجمة، الصادرة من أصول مختلفة قد يتخلى عنها رويدًا من ا

 رويدًا، وأن وحدة النص تستند إلى وسائل أسلوبية أضيفت في وقت متأخر:

ليس من الواضح الجلي أن التفسير المبكّر كان معالجة لنصّ 

ثابت وإلزامي، بل نشأت الصاجة إلى مثل هذا الكتاب المقدس من 

ة التشريعية أو القضائية وأيضًا من الصاجة الجدلية ضرورات السلط

  .(1)لكتاب مقدّس إلزامي يصلح شعارًا للنبوة

حسب فرضيات وانسبرو إذًا تكون الأمة هي التي وضعت إعلان السلطة 

التي نجدها في النص، وفي اللصظة نفسها التي صاغت فيها نصها المرجعي أو 

 عدّلته، جاعلة إياه كتابًا مقدسًا.

لكن قبل هذا، إذا جرينا على هذا المنطق، فلم تكن الأمة لتصتاج إلى نص 

 مقدس ولم يكن ليكون لها هذا النص.

إنَّ إعلان السلطة داخل القرآن، بل حتى في كتابة جزء من القرآن، سيكون 

 بمثابة استجابة للضرورة المتأخرة المتمثلة في الاجتماع حول كتاب مقدس.     

                                                   

(1)  Madigan, 1995 : 351- 352 
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 :وحدة الصياغة

الصال أن هناك عنصرًا على غاية من الأهمية يقف في وجه هذه الفكرة: و

إنها وحدة عرض إعلان السلطة داخل النص القرآني. إن دراستنا
(1)

قد أثبتت  

 الوحدة القوية في الاستدلال في القرآن نفسه على قداسته الخاصة.

ه يتلقى يقدم النص مخططًا بسيطًا، مؤداه أن مصمدًا هو نبي حقيقي، وأن

الكتاب الذي يوحي الله إليه، والذي يتلوه كلمة كلمة، ي ضاف إلى هذا وحدة 

م  هذه الرغبة في الإقناع.
 بلاغية تترج 

وانما كان المنطق بسيطًا حتى يكون قويًّا، وواضصًا، ومفصمًا، والمواضع 

المكررة عديدة وافرة، وما أيسر أن يتعرف السامع أو القارئ على الأفكار 

نة، ولا تخفى الدقة المتمثلة في استعمال هذه العناصر البلاغية البسيطة، الم   مَّ ض 

 مثل حصر الفكرة في حلين فقط، على سبيل المثال.

وقد لاحظ دو بريمار هو أيضًا القوة البلاغية لهذه المعارضة المزدوجة
(2)

    . 

 كما أقرّ بعدد من عناصر الوحدة:

 عات، كما نبهنا عليه أعلاه. التماسك، والتنظيم، وتكرار الموضو

                                                   

 ، والملخصة أعلاه. Boisliveau, 2010انظر:  (1)

(2)  De Prémare, 2004 : 33 
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ن ل أاه ذاا  ا  النص ق   ب لي أو نُ     د خدً  ثرًنا   زمن متأخن من قِبد 

مجملن  من الأشخاص، فكر  استطر  ذاًا أ  افسن هذه اللا   الماث     

 النص؟!

ذ  يبدو لنا أن الإجابة الصصيصة عن السؤال هي الإجابة العكسية تمامًا: 

 النص ق  سبرت الإند  الفد : نن س ط  النص الرن ر. اليرال    
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 :فرضية آرثر جفري

إنها الفرضية التي قدّمها آرثر جفري
(1)

القرآن من حيث هو )في مقاله:  

(كتاب مقدس
(2()3)

مه، جديرًا بالاهتمام لا سيما في ما الذي يبدو لنا،   على ق د 

 يخصنا هاهنا، وقد كتب قائلًا:

إنّ القرآن من البداية حتّى النهّاية نتاج  رجل  واحد، وخلال »

فترة واحدة؛ فالأمة هي التي قامت على الجمع الشكلي للمادّة بعد 

موت المؤسس، وهيأّته لاستعمال الأمة، لكن مضمونه كان قد 

أعطى إليهم باعتباره كتاباً مقدّسًا قبل موته. لم يكن م نت ج  أمة بمعنى 

منه أنهم قرّروا بأنّ هذه المجموعة من الكتابات قد نمت الذي ي فهم 

                                                   

(: مستشرق أسترالي، كان أستاذ للغات الساميّة في كلية 1842- 1454) Arthur Jefferyآرثر جيفري  (1)

في جامعة كولومبيا في  1432، ومنذ عام 1421الدراسات الشرقية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ 

، ثم في مدرسة اللاهوت بنيويورك، تتركز اهتماماته الرئيسة في تاريخ قسم دراسات الشرق الأدني

 The Foreign Vocabulary of theكتب في هذا عددًا من الكتب: الأحرف الغامضة في القرآن، القرآن، 

Qur'an, 1938 ،المفردات الأجنبية في القرآن ،The Qurʼān as Scripture, R.F. Moore Company, 

م للعربية ضمن سلسلة )التاريخ النصي لتدوين القرآن( بعنوان: القرآن ككتاب مقدس، ، وقد ت  1952 رج 

، وقد حقق وقدم كتاب المصاحف لابن أبي 2214، 1ترجمة: نبيل فياض، دار أبكالو، ألمانيا، ا

 . )قسم الترجمات(1436داوود، والمطبوع بالمطبعة الرحمانية بمصر، عام 

(2) The Qur’ân as Scripture 

(3) Jeffery, 1950 
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بين ظهراني الأمة، وأنهم سمعوا فيها الصوت الأصيل للسلطة 

بل رجل واحد، وقدّمه إلى الأمة على  الدينية، بل إنه تشكّل من ق 

عهدته باعتباره مجموعة من الأقوال الموحى بها التي يجب أن 

 .(1)«مةتنظم حياتهم الدينية من حيث هم أ

 واحدًا، هو نلاحظ أن وحدة القصد في النص لدى جفري تعني أن رجلًا 

باعتباره »مصمد، هو مصدر هذا النص، وأن مصمدًا قد أعطى لأمته نص القرآن 

ا مقدسًا  وفاقًا له حتى إثبات أن «. نصًّ
ّ
القرآن من البداية حتىّ »ودون المضي

؛ فإننا نؤيد  فكرة أنَّ الصجية «النهّاية نتاج  رجل  واحد، وخلال فترة واحدة

المقدسة لتصريصات مصمد يرجع تاريخها إلى عهده، إلى البداية الأولى لتاريخ 

الأمة الإسلامية، وأنها مصوغة في النص القرآني، مهما يكن وضع هذا الأخير 

 )كتابيًّا أو شفويًّا، مجموعًا أو متفرقًا، متعدد النسخ إلخ(. 

  

                                                   

(1) Jeffery, 19 50 : 44 
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 :(نيةدياكرو)قراءة تعاقبية 

تلك القراءة -ثمة حجة أخرى مؤيدة لهذه الفكرة تتمثَّل في أن قراءة تعاقبية 

تعطي النتائج التالية: لقد  -التي تقفو مختلف فرضيات التطور الزمني للنص

في فترة ما كانت تلاوات مصمد تدل  ،لاحظنا تطورًا حقيقيًّا للفكرة في النص

ت فيها مباشرة  على تلاوات أملاها الله، ثم سرع دَّ ان ما حلّت فترة أخرى ع 

كتابًا منزلًا على نبي، بالموازاة مع تعريف للنبوة، وفي النهاية جاءت فترة أخيرة 

تعتبر فترة الاحتكاك مع حضور كتب مقدسة حقيقية بين ظهراني أمم أخرى
(1)

 . 

ودون الموافقة على هذه النتائج كلها؛ فإن هذا يقترب  من أعمال أنجليكا 

ومدرستها التي تذهب إلى أن النص قد تطور كرونولوجيًّا قيد زمن  نويفرت

حياة مصمد عبر التفاعلات التي جرت بين النبي ومصيطه، تلك التفاعلات التي 

ن ظر إليها بوصفها تعليقات أو تفاسير أضيفت إلى النبوءة الأولى. جرى هذا 

ين إعادة اختبار مطردة للقول المتلوّ بصكم قبوله»التطور عبر  ، «من ق بل المتلق 

تسهم إذًا في تشكيل الكتاب المقدس، بالصلة مع تأسيس العبادة
(2)

   . 

                                                   

(1) Boisliveau, 2010.الجزء الثالث ، 

(2) Neuwirth, 2000a :201 
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في مواجهة هذه القراءات التعاقبية، لنا أن نصتج بأنَّ مختلف طبقات النص 

قيد حياة مصمد إلى غاية القرن التاسع -واسع للأحداث  تصدر  من تسلسل جدّ 

 ات مختلفة. أو أنها تصدر من تأثير -الميلادي

ا للنصّ  تمنعنا من المصادقة على مثل هذه الفرضيات  لكن قراءة دقيقة جدًّ

من الناحية الكمية، أي: في ذلك الجزء  فيما يخص الجزء الأهم من النصّ 

 المتعلق بوضع النص القرآني ومكـانته.

ر لنا  د لأسلوب القرآن، ولاستدلاله ي ظه  ر الموحَّ ظه  على خلاف -إن الم 

فًا» -ذلك زًا لها، غير مفتقر إلى تطوير « مؤل  ثابتًا على مواقفه الخاصة، ومعز 

حجج خارج منطلقاته الأولى
(1)

، وليس مجموعة من المؤل فين يتصاورون فيما 

 بينهم، باسطين نظريات معقدة إزاء وسط يهودي أو نصراني متعلم.    

لم يكن  يصعب أن نتصور فريقًا يتفق على مخطط للوحي القرآني، إذا

مقتنعًا بها سلفًا، ولا يمكن تصور اتفاق هذا الفريق على أسلوب بياني خاص 

د، له دقائقه الخاصة.   وموحَّ

 «. وضيع»إن وثيقة يقع عليها الإجماع تكتب بأسلوب  

 .على التنظيم الموحد للنصّ يشهد هو الآخر  2إن تنسيق النص

                                                   

(1) Boisliveau, 2010.الجزء الثالث ، 

(2)  Cuypers, 2007  
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ا، وأ  كثر انفصالًا عن العالم ونرى أنَّ إيجاد  إجماع في وسط مصدود جدًّ

الصضري اليهودي والنصراني، وأبعد عن المراكز السياسية والدينية في المنطقة 

 شاسعة إمبراطورية رأس على الفاعلون يتعدد حين إيجاده من بكثير أنسب  

 .متراحبة
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 :المصادر الإسلامية القديمة

تصريصاتها ثمة نقطة أخرى مؤدّاها أن المصادر الإسلامية الأخرى تنصو 

أي: إن القرآن يعود إلى أقوال مصمد، وليس إلى جماعة من  ،هذا المنصى

الأشخاص، حتى ولو كانت جماعة من الأشخاص هي التي سهرت على 

ذ الأمر أخذًا  تصريره كتابةً، وعلى جمعه وإصداره إصدارًا موحدًا. ودون أ خ 

لفين أو الجامعين قد تاريخيًّا؛ فإن مثل هذا التقديم ربما يكشف لنا كون المؤ

]أي: حول[ الصجية المطلقة للنص -ا إلى هذا الإجماع انضموا سريعً 

، وأنهم سعوا إلى إثراء الأسس وإرسائها من خلال تطوير علم  قائم -المصمدي

بذاته عن بدايات الإسلام، وسيرة النبي، التي كان مفهوم الصجية المطلقة للنص 

 به سلفًا.   الآتي من هذا النبي قد جرى القبول

 على ما يبدو، حسب الأحاديث؛ فإن الوضع القرآني كان أمرًا مقررًا.

إنّ إعلان السلطة للقرآن واضصة فيها وضوحًا جليًّا إلى درجة أنها لا تكاد 

  ي عبَّر عنها.

س الفصول الخاصّ  إنّ  ل م 
ة بالقرآن تستلزم أعمالًا تعبدية يجب مراعاتها ل 

 تتعلق بمسألة حجية النص التي سيجري إثباتها. القرآن وتلاوته، لكنها لا

لنلاحظ أن الأمر نفسه ينطبق على التفاسير، فإنَّ المنطق كل المنطق 

يفرض أن أصصابها قد سلَّموا بالصجية المقدسة للنص القرآني، وهو ما يعضد 

ين على نصو واسع عن النص القرآني.   أن التفاسير والأحاديث كليهما كانا متأخر 
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، مؤدّاها أن الكتابيةت  نوفيرت على القرآن فكرةً، ظهرت في الدراسات طبَّق

الإعلان عن السلطة يصدث حينما يبدأ التفسير في التبلور خارج النص. في 

مرحلة أولى: ينضم إلى النص طبقات جديدة وهي عبارة عن تفسير للطبقات 

غلق منذ الأولى من النص. وفي مرحلة لاحقة: يتم التفسير خارج النص الم

(1)تفاسير  يومقذ: إنها
. 

إذًا كيف يمكن أن نتخيَّل التفاسير، والنص القرآني في عملية من التشكل في 

 نفس اللصظة 

، إذا لم تكن قد تقررت  لن يتجشم المؤلفون إحاطة النص الأصلي ب شرح 

وهو ما يفترض  أنَّ جزءًا كبيرًا منه في أدنى تقدير كان -قداسة هذا الأخير 

ا مباشرةً ، ولكنهم كانوا سيكتبون مباشرةً شرحهم الخاص؛ إمّ -موجودًا حينقذ

 يكون له هو نفسه  من السلطة 
على النص الأول، أو من خلال إنشاء  نص جديد 

 مثل ما كان للنص الأول. 

هنا أيضًا، فإن هذا يعزز فكرة  أنّ التفاسير قد تطورت بعد إغلاق النص في 

التفسير من النص، أو على الأقل من رحم نص  قد استقر اللصظة التي خرج فيها 

 على نصو  واسع.     

  
                                                   

(1) Neuwirth, 2000a : 200 ; 2000b : 146 
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 :صياغة حجية القرآن

إن فرضيتنا لا تذهب  إلى القول بأنّ الإعلان عن السلطة كله يأتي في وقت 

ا، ولكن  نقصد فقط مظهرها المتعلق بالصجية.  مبكر جدًّ

كما ألمعنا إليه في -جهة وعلى ذلك، فإننا نرى من المناسب أن ن ف صل من 

 بين حجية المتن من جانب، وحصر حدودها وتثبيتها من جانب آخر. -المقدمة

ومن جهة أخرى، من المناسب أن ن ف صل الإعلان عن السلطة داخل  

 الفعلي عن سلطته بين ظهراني الأمّة.    القرآني =نفصله عن الإعلانالنص 

ي ماديغان بين الإعلان الفعلي عن  السلطة في الأمة، والخطاب حول يسو 

لقد اعتبر أن الإعلان عن السلطة هو  ،القرآنالإعلان عن السلطة الماثل في 

ب ل الأمة، عن السلطة المعلنة للنص للتعبير عن كون هذه 
الإعلان الرسمي، من ق 

السلطة معترفًا بها من لدن الأمّة
(1)

. 

لا  أ : أولًا  - مداتتهوهل أمن لا خس  المن  ذلا-والحا  أ  هذه اليرال  

مثد ذنداات يسمر  نن الس ط  ال خنر ، أو اتل نن -من النيلص الخايجر  

 .افسه المر   النص داخد من  أ : ولكنها –التفاسرن أخمًا

                                                   

(1)  Madigan, 1995 : 352 
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وبالفعل؛ فإن دراستنا أتاحت لنا ملاحظة أن الجزء الأعظم من النص 

القرآن: إن جوهر النص يتمثل في  إعلان سلطةالقرآني ي ساعد على الدفاع عن 

هي  -أي: هذا القرآن-برهنة تستهدف إقناع القارئ أو السامع بأن هذه الأقوال 

س مؤيَّد بالسلطة الإلهية، والكتاب المقدس الوحيد، لأجل الأمة  كتاب مقدَّ

الخي رة الوحيدة، أمة المؤمنين، والمسلمين الخاضعين، أي: أولقك الذين 

ا والذين هم على الصراا المستقيم. إن النص ليخصص جزءً يتبعون مصمدًا، 

ذ نصها المقدس،  أ خ  ا منه لكي يقول للأمة بأنه النص الذي عليها أن تأخذه م  مهمًّ

 والوحيد.

عت في الإسلام، من زمن مصمد على ما  ض  إننا نطرح  فرضية  أن أول فكرة و 

دسًا على غرار ما لدى كتابًا مق»يبدو، هي سلطة  تلاوات  مصمد من حيث كونها 

، وذلك بالموازاة مع تلك التي تتوافق مع فكرة أن مصمدًا نبي «اليهود والنصارى

فالتلاوات التي يشير إليها، من بين مجموع «. على الغرار اليهودي والنصراني»

 أقواله على أنها آتية من الله، هي التي تكتسي حجية مقدسة.

ينبثق من هذه الفكرة  -في رأي نا-فإنه ومن خلال استكشافنا للنص القرآني؛ 

 بقي. كلماالمزدوجة الأولى 

ويبدو لنا منطقيًّا أن تكون هذه الفكرة المزدوجة بالضبط قد صيغت في 

 وقت مبكر في تاريخ الأمة الجديدة.   
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 إعادة رسم تسلسل التطور الزمني لعملية الإعلان عن السلطة:  

احل الزمنية لإعلان سلطة النص في النهاية؛ فإن فرضيتنا بخصوص المر

على نصو  إجمالي عامّ، وعلى امتداد فترة زمنية لا يمكننا أن نصددها -القرآني 

 هي كالتالي: -هنا

خ 1 ( نصٌّ ما )ربما ذو خصائص غير معروفة! شفوي في جزء منه! بن س 

متعددة!( ي علن بقوة حجيته المقدسة الخاصة، ويعلن أيضًا حدوده )فهو معرف 

 ه مجموعة من الأقوال التي تلقّاها مصمد، وأعلنها كما تلقاها(.بصفت

( الأمة، إذ تستمع إلى هذا النص، تجد نفسها مقتنعة بالصجية المقدسة 2

 لهذا النص الذي نصن بصدده.

ر النص  -إزاء بعض الصاجات التي لا نعالجها هاهنا-( الأمة 3 ـر  ت ص 

القرائية، إلخ(، وبما أن النص الذي  )كتابةً، جمعًا، اختيارًا، تصرير  الأوجه

ت ه يتوفر على هذا الاستدلال الأول على حجية النص وتصريره؛ فإن هذه  ر  حرَّ

الآراء تقع في الصدارة: فهي تستفيد بدورها من الإعلان عن سلطته لدى الأمة 

 التي تتطور كذلك لدى الجماعات الأخرى.

-السلطة: الصجية، والتثبيت. إذًا إنّ المكون ـين الاثنين لعملية الإعلان عن 

 متفاوتان في الزمن.

ف أنه بخصوص المرحلة الأخيرة  مرحلة التثبيت أو التصرير النهائي -ل ن ض 

يمكن لنا أن نتقرب من ألفرد لويس دي بريمار، وجون وانسبرو في  -للنص
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الإعلان عن »معنى من المعاني؛ فوانسبرو يشير إلى )التصرير( تصت مصطلح 

 قائلًا:« ةالسلط

ا ]القول بأن[ الإعلان » منطقيًّا، يبدو لي أنه من المستصيل جدًّ

عن السلطة كان ينبغي أن يسبق الاعتراف بسلطة الكتاب المقدّس 

 . (1)«بين الأمة الإسلامية، بل كان ينبغي أن يأتي في أعقابه

بين التصرير والصجية، فإنه يتبع  «إعلان سلطة»وبما أنه لا يفرّق تصت لفظ 

 متأخران.-، ومصتوى هذا النص «الإعلان عن سلطة النص»رأيه ويؤكد أن 

والصال أنه بالنسبة إلينا؛ فإن مصتوى النص ي نش  حجية النص، وبهذه  

المثابة، كما يسل م وانسبرو أعلاه بأن الصجية تسبق التصرير؛ فإن تأكيده على أن 

لا يصح في الصقيقة إلا فيما يتعلق بالجانب « متأخر الإعلان عن السلطة»

 للإعلان عن السلطة.« التصريري»

من جهة أخرى، إن فرضيتنا تتميز في جانب منها عن فرضيات بريمار الذي 

يها هكذا، بل -يرى أن بعض ملامح الإعلان عن السلطة في النص  التي لا ي سم 

ر على شكل  -الجدلية في القرآنيأخذ بها بعين الاعتبار في دراسته للمقاطع  ت ظه 

له إلى حدود  استجابة لصاجة الأمة في مرحلة ثانية من تطور النص )مرحلة ت شكُّ

 نهاية القرن السابع(.

                                                   

(1)  Wansbrough, 2004 :202 
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النص وقع قبل  بفكرة أنّ إعلان سلطة فيلكننا نقترب من بريمار فيما يتعلق 

 م.436التصرير النهائي للمصصف الذي ي رجعه بريمار إلى عام 
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 :خاتمة
ي نا إلى تصديد وضع النص القرآني بين  النصوص المقدسة للأديان؛  ع  إن  س 

ا هًا  ،فإننا سنلاحظ أنه يصظى بخصوصية نادرة جدًّ ا موجَّ إنه يتقدم بوصفه نصًّ

 صراحةً ليكون سلطة مرجعية للأمة، وليعمل على توجيهها وقيادتها. 

القرآن هو نصوص النبي ويبدو أن الاستثناء الوحيد المعروف ق بل ظهور 

ها على أنها كتب مقدسة 277ماني ) قبل الميلاد(، التي ت قدم نفس 
(1)

. وحديثا 

ا، فكتاب المورمونيين جدًّ
(2)

، أو كتابات بهاء الله، هي الأخرى تؤسس وضعها 

 .3الخاص على خطاب حول الكتب المقدسة السابقة

فر الخامس من  أسفار موسى لا شك أن في مثالنا المتمثل في الس 

«Deutéronome » المشار إليه أعلاه، صياغةً ما لإعلان السلطة في النص

 التوراتي، مثلًا.

ا  أن يجري الأمر نفس المجرى في  -علاوة على ذلك-ومن الممكن جدًّ

 القرآن كما في هذا المثال التوراتي:

                                                   

(1)  Graham, 2006 : 560-561 

م، وأباحت تعدد الزوجات في البدء 1832المورمونية طائفة دينية أمريكية أنشأها جوزيف سميث عام  (2)

 ]المترجم[.

(3)  Jeffery, 1950 :44 
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ا قد أعيد استعمالها لكي تصبح  - ويمكن أن تكون عناصر قديمة جدًّ

لإعلان الصجية الجديدة للكتاب المقدس. في الواقع، يتجه تفكيرنا هنا  مرجعًا

 إلى الكتب المقدسة السابقة، ومفاهيم النبوة، والوحي.

إن تعبير إعلان السلطة لا يستهدف بالضرورة النص كله في البداية،  -

ف فيما بعد، وذلك ما ركّزنا عليه في  ر  وبالضرورة في سائر الأحوال كما ع 

ل.    1نادراست  ، بالمعنى الذي ي فهم منه أن المتن القرآني كان ما يزال في طور التشكُّ

ا،  لكن يبقى أن خطاب الإعلان عن السلطة بخصوص القرآن قويّ جدًّ

ا، على خلاف النص التوراتي.  ويغط ي جزءًا مهمًّ

 :قائلًا  l'Avestaوقد كتب جفري بخصوص الإنجيل والأفستا 

في الكتابات المختلفة قصدوا عن  ومع ذلك، لم يقع في» أيّ حالة أن مؤل 

ئةً هي  عمد أن ي نتجوا وثائق تأخذ مكانها إلى جنب الكتب المقدّسة الأقدم متبو 

 نفسها رتبة الكتاب المقدس.

لقد رقيت إلى رتبة الكتاب المقدس؛ لأن الأمة سمعت في تضاعيفها نفس 

الصوت الأصيل للسلطة الدينية التي كانت متعودة على سماعها في الكتب 

عطي للأمة على عهدة  المقدّسة الأقدم زمناً. وبخلاف ذلك نجد القرآن قد أ 

                                                   

(1)Boisliveau, 2010 .الجزء الثالث ، 
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ا موثوقًا بالطّريقة نفسها التي  ارتضى بها اليهود مصمد، ود عيت للقبول به نصًّ

تبهم المقدّسة  .(1)«والمسيصيون ك 

وهكذا، وعلى خلاف الكتب المقدسة مثل الأناجيل، ورسائل بولس، 

وبقوة وخصوبة تفوقان الخطاب المقدس للسفر الخامس من أسفار موسى 

«Deutéronome » ًا موحى، منزلًا مباشرة يعرف القرآن بنفسه باعتباره كتاب

ها إن ش من  «.إعلان سلطة ذاتيًّا» :قتالله، سم 

دها، وليس لأن  إن القرآن كتاب مقدس قبل كلّ  شيء؛ لأنه لا يفتأ يؤك 

مجتمعًا ارتضى أن ينظر إليه بهذا الاعتبار، وإن كان  المجتمع المؤسس فعلًا 

 على هذه الفكرة قد تقمصها، وجعلها فكرته.  

وتصرير النص، يتداخل الإعلان عن سلطة النص، وأسباب هذا الإعلان، 

 وتأسيس الأمة.

ي  وعليه فإ نَّ هذه الصياغة النصية لوضع حجية القرآن في قلب النص ت خف 

ع ه باعتباره  ض      كتابًا له سلطة.الطرق المصيلة على مصادر و 

                                                   

(1)  Jeffery, 1950 : 45 
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حديث القرآن عن نفسه في السور المكية الأُولى
(1)(2)

 

 آن سيلفي بواليفو

 

 

  

                                                   

ن  كتاب:  (1) م 
ب ات  جديدة  »ن شرت المقالة  ض  ار  ق  : م  رآن  ، من Le Coran : Nouvelles Approches« الق 

ه وأشرف عليه مهدي عزيز CNRSمطبوعات المركز الوطني للبصث العلمي بباريس  ، والذي أعدَّ

Mehdi Azaiez. 

 والعنوان الأصلي للمقالة هو: 

Le discours autoréférentiel dans les premières sourates mecquoises .pp. 291- 305 

جدير  بالنظر أنَّ الترجمة الصرفية لعنوان هذه المقالة هي خطاب ذاتي الإحالة للقرآن في السور المكية  

فة في  الأولى، وقد آثرنا ترجمتها بصديث القرآن عن القرآن؛ كونها الترجمة الأكثر تعبيرًا عن غرض المؤل 

ب ل تشييده لمرجعيته الذاتية من السياق الع ى للنظر في حديث القرآن عن نفسه وس  ع  ربي؛ ذلك أنَّها ت س 

 )المترجم(. تؤسّسه بوصفه مرجعًا أو دستورًاخلال مقولاته هو، لا من خلال نصوص أ خرى 

 ترجم هذه المقالة: د  مصطفى أعسو، مترجم له عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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 مقدمة:

ل ت آن سيلفي بواليفـو اد  في أ طروحتهـا للـدكتوراه التـي  -مؤلفـة المقالـة- ج 

مت بهـا سـنة  ـرآن  »م بعنـوان: 2212تقدَّ آن  مـن خـلال الق  ـر  عـن قـوة تماسـك « الق 

ــرآني في ســياق تأســيس حجيتــه داخــل الجماعــة  البنيــة الاســتدلالية للــنص  الق 

لهــم وجودهـا، ودســتور وحــدتها، وهـادي حركتهــا، وخلافًــا  الإسـلامية بصــفته م 

جاهات التي حاولت بناء لصظـة أ خـرى وفضـاء آخـر لتشـكّل بـدايات الـنصّ للات

د  أنّ النصّ القرآني  مهما تنازع الدارسون حـول -القرآني، فإنَّ بواليفو ما فتقت تؤك 

ا م وحى بـه  -مصدره فإنَّه ينب  عن تصكّم قوي قاصد إلى تقديم القرآن بصفته نصًّ

ن الــذات الإلهيــة، ومــن أجــل ذلــك ا ستعرضــت بواليفــو شــبكة الصــلات مــن لــد 

والوشائج التي يخبر فيها القرآن عن نفسه بهذه الصفة، لكن إذا كان هذا ما تهـدي 

ا مكتملًا بغضّ النظر عـن  إليه الدراسة السانكرونية التي تتناول القرآن بوصفه نصًّ

ــة  ــراءة الدياكروني ــت  ســؤال الق ح  ــت أن ط ر  ــا لبث ــو م ــإنَّ بواليف ــزمن؛ ف ــه في ال تنزل

يَّد  القرآن حجيته بوصـفه وحيًـا منـذ ) التعاقبية أو التاريخية( للنصّ القرآني، هل ش 

 اللصظة الأولى لانبثاقه، أم كان هذا تطورًا لاحقًا في مسيرة النصّ 

وهو السؤال الذي سوف يجرّها إلى اجتراح هذه الدراسة التـي بـين أيـدينا، 

زت فيها علـى السـور المكيّـة المبكّـرة  اعتمـادًا علـى الترتيـب التـاريخي والتي ركَّ

 الإسلامي، ممثلًا في طبعة الأزهر، وترتيب المستشرق الألماني نولدكه. 
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أن تعبيـر الصجيـة لا يشـمل ضـرورةً الـنصَّ  ذلرهوا: والخُدص  الت:  لصَ ت  

ف  ـر  ف القرآن بصفته وحيًا منزلًا منذ الوهلـة الأولـى كمـا ع  رَّ كلّه في البدء، ولم ي ع 

ر  التشكّل، إلا أن بواليفو توصّـلت فيما بعد ت ن  القرآني كان ما يزال في ط و  ، وأنَّ الم 

أبـرز كونـه قـولًا ينتمـي  -في هـذه المرحلـة المبكّـرة ذاتهـا-كذلك إلـى أن القـرآن 

كر والدعاء القرآني ومضـمونهما مـن تصـذير  لمصدر مفارق، فعبر التفريق بين الذ 

كر والدعاء من جهة أخـرى، أو كمـا وبيان لقدرة الله من جهة وبين مصد ر هذا الذ 

تقول: بـين المصتـوى والأجـرأة، وكـذا عـبر تصليـل بعـض السـمات النصـيّة مثـل 

ـر كونـه  صوت النصّ والالتفات في الضمائر؛ تتوصّل بواليفـو إلـى أن القـرآن ي ظ ه 

الله ويفــترض نقلـه بهــذه الوضــعية ذاتهـا لإبــراز هــذه الوضـعية الإلهيــة تجــاه  قـول

تمعيه، كما يبرز تجاه مستمعيه إلزامًا وطلبًا للطاعـة واسـتجابة للإنـذار، وهـي مس

الملامح التي ستتجلى بصورة أكبر في المراحل اللاحقة من تـاريخ الـنصّ كجـزء 

 من سلطته.  

إنّ هذا الاشتغال الدقيق على أحد مراحل تـاريخ الـنصّ لـه أهميتـه في إبـراز 

رت بهـا سـمات الـنصّ القـرآني، كمـا أن لهـذا الكثير من الملامح الأولى التي ظهـ

الاشتغال المنطل ق من تصقيب نولدكه لتاريخ القرآن، الملتزم به والذي كذلك في 

ــة  ــة؛ فائــدة مهمّ ــان يميــل لتقســيم المرحلــة ذاتهــا إلــى مراحــل جزئي بعــض الأحي

تتمصور حول إثارة سؤال عن مدى كفاءة هذا التصقيب، خصوصًا مع الالتزام بـه 

ي بـه يفضـي لفرضـيات واسـعة حـول بكلّ ح   ـد  يّة، فما يبدو هـو أن الالتـزام الص  د 
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أفكار النصّ، وأيّها ظهر منذ المراحل الأولى، وأيّها تأخّر لمراحل لاحقـة، وهـي 

 الفرضيات التي ستتغير تمامًا لو  تبنينا طرقًا أخرى في التصقيب.

يـره اشـتغال بواليفـو وبغض النظر عن نتائج هذا المقالـة في ذاتهـا، فـإن مـا يث

الدقيق فيها حول أحد مرتكزات الـدرس الاستشـراقي للقـرآن منـذ نولدكـه =هـو 

 أبرز ما يدفع لأهميتها وأهمية تسليط الضوء عليها. 
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 المقالة

ن  حديث نص  ما عن  كلّ عنصر  نفسه )المرجعية الذاتية لنص  ما( منيتكوَّ

م  معلومة عن النص  نفسه وعن مصدره ووضعه ووظيفته، وما إلى ذلك.    يقد 

ــارة،  ــد  مــن مظــاهر هــذا الصــديث صــريصةً ت ــد  في القــرآن الكــريم العدي ن ج 

ــارة أخــرى. ــزامن  ومضــمرة ت ــن منظــور مت ــى هــذا الصــديث م ــا إل ن  ــا ن ظ ر  ــإذا م ف

)سانكروني(
(1)

ه يمتـد إلـى مظـاهر متعـدّدة ت شـكّل فإنَّـ -نأخذ فيـه بكل يـة الـنصّ - 

تَّع  بها النصّ. ت م   استدلالًا ثريًّا لإثبات السلطة القدسية المطلقة التي ي 

ــى غــرار النصــوص  س  عل ــه نــصٌّ مقــدَّ ف القــرآن في هــذا الصــديث بأنَّ ــر  ي ع 

 مكلَّـف  
ّ
اليهودية والنصرانية المقدّسة، أي كتـاب منـزل مـن الله مباشـرة علـى نبـي

بتبليغه
(2)

.   

                                                   

 النقطة: انظر بصدد هذه (1)

Madigan, Daniel A., The Qur’ān’s self-image:writing and authority in Islam’s scripture, 

,Princeton, Princeton UP,2001,236p. 

 وأيضًا:  

Anne-Sylvie Boisliveau, Le Coran par lui-même. L’autoréférence dans le texte   

coranique . 

م، الجزء الأول، والثاني، 2212، سنة 1وهي أطروحة للدكتوراه نوقشت بجامعة إكس بروفنسال  

 (، والتي طبعت فيما بعد تصت عنوان:582)

 Le Coran par lui-même. Vocabulaire et argumentation du discours coranique 

autoréférentiel, 2013. 

 .328-288، مرجع سابق، ص: Le Coran par lui-mêmeانظر: بواليفو:  (2)
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ق  الكتــب  ــد  ــه معيــار ص  والمفارقــة أنَّ القــرآن  ي وصــف  في هــذا الصــديث بأنَّ

المقدّسة الأ خرى، وهو ما يستتبع ضمنيًّا كونه الكتاب الوحيـد الـذي يتمتـع بهـذه 

السلطة الدينية
(1)

. 

بخصوص هذه النقطة وغيرها، فإنَّ الصورة التـي يقـدّمها القـرآن عـن نفسـه 

ف   تبدو أحيانًا غامضة، أو ت ل ـ متناقضة، لكـن الترتيـب المعتمـد لأجـزاء الـنص  ي خ 

مت الروايــات الإســلامية  عــن الترتيــب المفــترض لظهورهــا في الــزّمن، وقــد قــدَّ

والأعمــال الجامعيــة المعاصــرة قــوائم ترتيــب زمنــي لنــزول الســور والآيــات، أو 

ت  إلى السبب الذي ترد بموجبه عناصر تلو أخرى.  أشار 

Stefan Wild  كتـب شـتيفان فيلـد
(2)

مـة  العمـل المشـترك:    -Self "في مقد 

Referentiality in the Qur'an" "يقول "المرجعية الذاتية في القرآن : 

                                                   

 نفسه.  (1)

(: أحد أبرز أعلام الاستشراق الألماني، حاصل على الدكتوراه  -1437) Stefan Wildشتيفان فيلد  (2) 

، وعمل كرئيس للمعهد الألماني للدراسات الشرقية ببيروت 1461في الفلسفة من جامعة ميونيخ عام 

، وهو أستاذ اللغات الساميّة والدراسات الإسلامية في جامعات؛ أمستردام، 1474وإلى  1468منذ 

. له عدد من الكتابات م2222لهلم في بون، وقد بقي في الأخيرة حتى تقاعده في ورينيش فريدريش في

، القرآن كنص، Brill, 1996 ,The Qur’an as Text. المهمة بين الـتأليف والتصرير، من أهمها:
 .Self-Referentiality in the Qur'an (Diskurse Der Arabistik, Harrassowitz; 1., Auflوكتاب: 

ed. Edition, 2007 ، .المرجعية الذاتية في القرآن 
= 
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ــة في   ــو الرغب ــرآن عــن نفســه ه ــم  حــديث الق ــ  الغمــوض في ف ه  ــا ي ن ش  إنّ م

تصصيل معنى وحيد لهذا الصديث، بصرف النظر عن التطوّر الزمني للنصّ 
(1)

. 

انطلاقًا من هذا الإحساس عملـت أثنـاء إنجـاز أطروحتـي
(2 )

علـى التَّصليـل 

قيق لتطوّر م ختلف أوجه حديث القرآن عن نفسه علـى امتـداد التطـوّر الزمنـي  الدَّ

ض  بعض عناصرها ر  المفترض للنصّ، وأنا ها هنا أ ع 
(3)

. 

مني الأرجح احتمالًا لم يكن أمرًا يسيرً  ا، فالفرضيات إنَّ اختيار التَّرتيب الزَّ

م  بها المستشرقون والباحثون متعدّدة، مثلها في ذلك مثل القوائم التي  التي ت قدَّ

                                                   
= 

ره فيلد، كتبه:  انييل ما يغان، ترجمة: هدى ( الذي حر  وقد نشرنا عرضًا لكتاب: )القرآن كنص  
)قسم . ة على قسم الاستشراق بموقع تفسيرالرحمن النمر، يمكن مطالعته ضمن الترجمات المنو ع عبد

 الترجمات(

 انظر:  (1)

Wild, Stefan, Self-Referentiality in the Qur’ān ,Wiesbaden,Harrassowitz,2006.p. 19-20. 

يتعلّق الأمر بأطروحتي للدكتوراه، مرجع سابق، وللتدقيق أقول إنّ الترجمات الواردة في هذا المقال هي  (2)

 من عملي، استلهمت فيها على نصو  واسع  من المترجمين الفرنسيين: بلاشير وماسون، وبيرك.

، في 2215نشرت آن سيلفي بواليفو الجزء الأول من أطروحتها والخاصّ بالدراسة التزامنية للنصّ في  (3) 

، وقد نشرنا (القرآن من خلال القرآن: مصطلصات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن)كتاب بعنوان: 

ور ضمن هذا الجزء من مترجمًا لهذا الكتاب، كتبه: ميشيل كويبرس، ترجمة: أمنية أبو بكر، منشعرضًا 

 (.)قسم الترجمات181الكتاب المجمّع، ص
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نقلها التراث الإسلامي
(1)

ت ي ن  ت مثلان  . م 
ائ  ل ي على ق  م  ت  أن  أؤسّس ع  وقد اخت ر 

ائمة م صصف الأزهر كلا الاتجاهين هما: ق 
(2)

وقائمة تيودور نولدكه ،
(3)

. 

شــكلات، علــى أنَّ اســتع ــض  الم  مال هــاتين القــائمتين لا ي ســعف  بتفــادي ب ع 

مشكلة مبررّات الاختيار بالنسبة إلى قائمة الأزهـر بـين -ففضلًا عن مصداقيتهما 

ــكلة   ــه مش ــة نولدك ــى قائم ــبة إل ــا، وبالنس له ــأثورة ومصــداقية نق  ــدة م ــوائم عدي ق

القضـية الأهـم فـإنَّ  -الفرضيات التي تبلـورت جزئيًّـا انطلاقًـا مـن الموضـوعات

ثَّل  في احتمال استعادة مقاطع قديمة، واحتمال وقوع تصصيصات، وغيرها. ت م   ت 

وعليه فإنَّ العمـل علـى دراسـة التطـوّر الزمنـي )المنظـور الـدياكروني( كـان 

ن ب غ ي أن  يجري بكثير  من الصيطة والصذر، وقد عملت  بشكل  واسع  ومـرن  علـى  ي 

ي نـًا، ترتيب السور حسب مراحـل زمنيـ
ة، مؤسّسـة عمليًّـا علـى العناصـر الأكثـر ي ق 

                                                   

-344مرجع سابق، ص:، Le Coran par lui-même: انظر بخصوص الفرضيات الجامعية: بواليفو (1)

 . وبخصوص الفرضيات التقليدية، انظر:422

Robinson,Neal, Discovering the Qur’an:a contemporary Approach to a Veiled Text , 

Washington D.C.,George town University Press,2003,p. 69. 

 وأيضًا: 

Le Coran : Texte arabe et traduction française par ordre chronologique selon l’Azhar 

avec renvoi aux variantes,aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens,par Aldeeb 

Abu-Sahlieh,SamiAwad,Vevey,Editions de l’Aire,2008,p. 14. 

 (.74-72، مرجع سابق، ص)Robinson,Neal, Discovering the Qur’anانظر:  (2)

 انظر: (3)

Nöldeke,Theodor, Geschichte des Qorans ,1860 .(Révisé par Schwally, Friedrich, 

Bergsträsser, Gotthelf, Pretzl, Otto, Leipzig, 1919-1938. 
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ومتى ما بدا لي أنَّ سـورة مـا لا تتسـاوق في معظـم عناصـرها مـع السـور الأخـرى 

ف  عن الإشارة إليها، ب ي ـد  أنَّنـي نبهـت  
ت ن ك  المنتمية إلى نفس المرحلة؛ فإنَّني لا أ س 

على المشكلة، وآثرت  معطيات تورث اليقين أكثر
(1)

. 

ـداخلتي الصاليـة-اخترت   ض  نتـائج تصليـل اللصظـات  -في سياق م  ـر  أن أ ع 

، فصدّدت مرحلة أولى تضم السور الثلاثـة والثلاثـين الأقـدم وفقًـا  الأولى للنص 

ها نولدكه ضمن المرحلة الأكثر قدمًا لترتيب مصصف الأزهر، والتي أدرج 
(2)

. 

عـن المعجـم -حلـة بصثت  عن عناصر حديث القرآن عن نفسه في هذه المر

المرتبط بمختلف موضوعاتها، وعـن تطـوّر الاسـتراتيجيات السـاعية إلـى إرسـاء 

ـا عـن -صورة عن النصّ  ، أعني كلّ ما يولّد لدى السامع أو القـارئ تصـورًا خاصًّ

علن.  ماهية القرآن وماهية النصّ الم 

  

                                                   

 ، مرجع سابق، الجزء الثالث.Le Coran par lui-mêmeانظر: بواليفو:  (1)

 81، 111عند نولدكه(، و 23)توافق  73حسب نولدكه(، و18)توافق  68، 46يتعلق الأمر بالسور  (2)

، 113، 125، 124، 127، 122 ،128، 122، 123، 44، 43، 84، 42، 87عند نولدكه(، و27)

 .77، 124، 75، 121، 126، 45، 85، 41، 47، 82عند نولدكه(،  28)المرتبة  53، 112، 114
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 وجود نوعين من النصوص:

 واجبا :

ت ب يَّن  من استقصاء ما قيل عن  أن الأمر يتعلّـق في المراحـل « نوعي النصوص»ي 

الـذي -« صـوت الـنصّ »الزمنية الأولى بسلسـلة مـن الأوامـر والتكـاليف، يوجههـا 

 إلى شخصيات. -ي سمع  على أنه صوت الله

 هذه الأوامن ن ل ضنبرن:

لاوة تعبُّدية؛ حيث يأمر  الله  شخصًا 
ناك ت   -وهو مصمد ضمنًا وجماعته-ه 

د ال  تعبد.بالترتيل قص 

 خُدبن نن هذا خاص   من خد  طنخررن:

دُّ عمومًا، لا سيما في  - ع  ب ر  استعمال أفعال الأمر، مثل فعل )اقرأ( الذي ي  إما ع 

الروايات المأثورة، أول كلمة من المصصف وفق الترتيـب الزمنـي
(1)

، وتعنـي )اتـل 

باسم ربك(، أو )اذكر اسم ربك(
(2()3)

 . 

                                                   

 من سورة العلق. 1الآية رقم  (1)

بخصوص هذه الفرضية الأخيرة، التي يتعلّق الأمر فيها بكلّ وضوح بدعوة إلى الدعاء، لا بالإرسال في إطار  (2)

 مهمّة دعوية. انظر:

Cuypers,Michel : «Structures rhétoriques des sourates 85 à 90», Annales 

Islamologiques , 35, 117, 2001. 

 وأيضًا: 

Cuypers,Michel,Gobillot,Geneviève, LeCoran, Paris,Le Cavalier Bleu (coll.Idées 

reçues) ,2007,p. 38-39. 

المعنى الذي عليه المفسرون هو الأول وأن القراءة بمعنى التلاوة، وأما المعنى الثاني فقد ذكره اللغوي الشهير   (3)

 ن كبار المفسرين. )قسم الترجمات(أبو عبيدة وجرى نقده م
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 الأفدا :وها هنا أمث   أخنى لهذه 

)يا أيها المزمل...ترتيلًا(
(1)

. 

ر  هذه الأفعال بذكر الله، أو تسبيصه، أو ترتيل تلاوة ما.   ت أم 

إنَّ أوامر أخرى مثل )قم(، و)انقص( من مدة صلاتك، أو )زد(، أو )ثيابك 

 فطهر(، كلّ ذلك يستدعي قواعد شعيرة تعبدية.

آنأو عبر الاستعمالات الأربعة والصصرية للفظ قر -
(2)

ف  هـذا  ، حيث ي ص 

 اللفظ تلاوة شعائرية واجبة الأداء، من حيث هي تلاوة صادرة عن الله.

  

                                                   

 من سورة المزمل. 4إلى  1الآيات من  (1)

 من سورة القيامة. 18و 17من سورة البروج؛ الآيتان  21من سورة المزمل؛ الآية  22و 4الآيتان  (2)
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 التذكير بأفعال الله جهرًا:

ــأمر صــوت الــنص  أيضًــا شخصًــا  بــذكر الله وفعلــه، وذكــر  -وهــو مصمــد-ي 

حساب اليوم الآخر، وذلك بين ظهراني الذين حـادوا الله، أو نسـوا الله ضـمنيًّا، أو 

 سوا أفعال الله. ن

 خجني التدبرن نن هذا  ما خ ::

ا من خلال توجيهـات تـأمر مصمـدًا بـأن ي ـذكر )اذكـر( - إمَّ
(1)

دون مطاوعـة  

الجاحدين أو المعرضين في مثل: )لا تطعه(
(2)

، و)سلهم(
(3)

. 

أو من خلال استعمال لفظة ذ كـر )= تـذكر، تنويـه( -
(4)

، ومرادفاتهـا القريبـة 

منها: تذكرة
(5)

وذكرى، 
(6)

ل  مجموع المناسبات التـي ورد فيهـا جـذر )ذكـر(  ، ي ص 

 في هذه المرحلة إلى ثلاث وعشرين مرة.

                                                   

سورة  -وإن كانت في مرحلة ثانية-من سورة الأعلى، ثم انظر   4من سورة المزمل؛ الآية  8الآية  (1)

 القمر.

 من سورة القلم. 14الآية  (2)

 من سورة القلم. 42الآية  (3)

من  24من سورة التكوير؛ الآية من سورة الشرح؛ الآية 27من سورة القلم؛ الآية  52، 51الآيتان  (4)

 من سورة المرسلات. 5سورة النجم؛ الآية 

 من سورة عبس. 11من سورة المدثر؛ الآية  54، 44من سورة المزمل؛ الآيتان  14الآية  (5)

ة مناسبة أخرى في  4من سورة الفجر؛ الآية 23الأعلى؛ الآية  من سورة 4الآية  (6) من سورة عبس. ثمَّ

ب ل نولدكه آية مدرجة في زمن لاحق. 31الآية 
 من سورة المدثر، لكن هذه الآية قد عدّت من ق 
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   هذه الألفا  من جهة إلى كلام  ي راد به التصذير مـن قـدرة الله المطلقـة 
ت وم 

 ومن يوم الصساب.

مـن ي ـدري لعلـه مـلاك  -ومن جهة أخرى، تشبّه هذا التذكير بكلام رسول 

ــده رآه مص - مــد لا بكــلام شــيطان، وهــذا مــا يبــدو أنَّ الآيــة التاليــة تفرضــه وتؤك 

الروايات المأثورة
(1)

. 

وهكووذا خُووليِدُ الوونصُّ الروون ر   ال حتووات الأولوول موون ذنداووه اوولنرن موون 

 النيلص:

عاء المطلوب التلفظ به. -  من جهة، هناك التلاوة التعبدية، والدُّ

ث بهـا، ومن جهة أخرى، هناك ذكر  أفعال  - الله التـي علـى مصمـد أن يتصـدَّ

كر أو التذكير الذي يتوجب إعلانه حتـى يتـذكر مصيطـه، لا سـيما أولقـك  وهو الذ 

 الأشخاص الذين لا يستجيبون، والذين يعترضون على الله.

كـر أن الصـلاة،  د  ي مرُّ إلا زمن قصير في هذه اللصظات الأولـى حتـى ذ  لم ي ك 

كر قد أتيا  من الله، أو من رسوله )من يـدري لعلـه مـلاك (، وخاصـةً الدعاء، والذ 

أنَّ هذين النوعين من النصوص لم يقترب منهمـا بوصـفهما نصّـين، بـل بوصـفها 

 أفعالًا كلف الله  بهما.

                                                   

 سورة التكوير. (1)
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 غياب معظم خصائص حديث القرآن عن نفسه من منظور متزامن:

ت ي للبصث عن كلّ ما يمكن أن يشكّل خطابًـا حـول ا تاب ع  ل م  لا  لـنصّ، ولا خ 

ظ ت  أنَّ أهـمَّ عناصـر حـديث القـرآن  سيما حول كلام الله، أو تلاوة مصمدية، لاح 

ا، قد غابت في هذه المرحلة القديمة.  عن نفسه التي تظهر في أجزاء متأخرة جدًّ

ي ـز  حـديث القـرآن عـن نفسـه حينمـا نتناولـه  وأقصد بهذه العناصر كـلّ مـا ي م 

، وهـذه ملاحظـاتي عـن تناولًا متزامناً )سانكرونيًّ  ا(، أي من حيث هو كـلٌّ مجتمـع 

ر  من هذه العناصر: ن ص   كلّ ع 

بادئ ذي بدء، لم يوصف دور مصمد باعتباره وظيفـة نبويـة، ولفـظ )آيـات( 

الذي أطلق فيما بعد للدلالة على الإشارات العظيمة المرافقة للنبـي
(1)

، لـم ت ـذكر 

 ناسبات:ها هنا إلا متصلةً بأفعال الله، في ثلاث م

(2) ثنئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ٱ ٻ ٻثم
. 

 .(3){يح يج هٰ هم هج نمنه} 

                                                   

 .444-443، 458، 452-444، مرجع سابق، ص: Le Coran par lui-mêmeانظر: بواليفو:  (1)

 من سورة القلم. 16و15الآيتان  (2)

 من سورة المدثر. 16الآية  (3)
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ــب  ترتيــب الأزهــر  س  ــر  هــذان المقطعــان مبكــرًا ب ص  الســورتان الثانيــة -ي ظ ه 

، وبعيـدًا شــيقًا مـا بصســب ترتيـب نولدكــه، ولكنَّهمـا ينتميــان دومًـا إلــى -والثالثـة

ية المبكرة.المرحلة   المك 

في المناسبة الثالثـة، والتـي تـأتي في الرتبـة الثالثـة والعشـرين بصسـب ترتيـب 

ـد  الأمـر  يتعلّـق بعناصـر 
الأزهر، والثامنـة والعشـرين بصسـب ترتيـب نولدكـه، ن ج 

 أراها الله  مصمدًا:

(1) ثمہ ہ ہ ھ ھ ثنہ
. 

مـن  15المقطع الوحيد الذي ي وم  إلى مصمد بوصـفه نبيًّـا هـو: الآيـة رقـم 

 المزمل، حيث يضع  لفظ  )رسول( مصمدًا جنبًا إلى جنب  مع موسى.سورة 

د  في الآية رقم  ، والأمر فيه  ثمڱ ڱ ڱ ثنڳمن سورة التكوير  14ن ج 

كما نوّهت به أعلاه إنَّما يتعلّق بملاك، لا بمصمد، ونجد في مقطع آخر أن الأمر  

 يتعلّق برسول قوم ثمود.

ن ب غ ـي أن   ـظ  منـذ البدايـة أنَّ الـنصَّ يـدافع عـن وعلى الرغم من ذلـك، ي  ح  ن لا 

 سـاحر   لسـصر   بصـريع مصمد  ضدَّ هجمات تستهدف شخصه، مجادلًا بأنَّـه لـيس

فيمــا مضــى دور  خــاصّ بــين ظهــراني  لــه كــان أنــه يبــيّن مــا وهــو ذلــك، إلــى مــا أو

 معاصريه.

                                                   

 من سورة النجم. 18الآية  (1)
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ـط    إنَّ أفعالًا مثل: )اتل(، و)نب (، والتي ستشير فيما بعد إلى ن م 
ّ
تبليـغ النبـي

صيطه، قد استعملت استعمالًا مصدودًا خلال هذه المرحلة.  لم 

ف  )نب ( فعل الله، لا فعل مصمـد، كمـا أنَّ مفهـوم التصـذير حاضـر منـذ  ي ص 

 ، لكن في أربع مقاطع فقط:«ن ذ ر»البداية مع جذر 

من سورة المدثر أمر للنبـي بـأن يقـوم وينـذر، وفي الآيـة رقـم  2في الآية رقم 

ر  الله  مـن النـار، ثـم في الآيـة رقـم  14 ـذ  مـن سـورة  56من سورة الليل، حيـث ي ص 

ا، واللتـين لا تتصـلان  6النجم، والآية رقم  من سورة المرسلات المتأخرتين جدًّ

  بمصمد صراحة.

لالة على أن الله ي بلغ )أتى، جاء(، لكنها نـادرة،  ل ت  بعض  الأفعال للدَّ م  است ع 

ل بـالتبليغ الـذي نهـض بـه مصمـد تشـير إلـى أحـد أمـرين: إمـا والأفعال التي تتص

 بشعيرة تعبدية، أو بذكر الله ونعمه.

 لم يظهر لفظ )بلا ( في الفترة المكية في حدود ترتيب نولدكه.

ل  قـرأ فلـيس موضـوعه )القـرآن( في هـذه المرحلـة الأولـى؛ إذ اقـترن  ع 
ا ف  أمَّ

ــ ه مــن موضــوع في المناســبات بعبــارة )اســم ربــك( في الســورة الأولــى، ولــيس ل

 الثلاث الأخرى.

( في الآية رقـم  ث  د  ـد أمـر  11است عمل فعل )ح  في ختـام سـورة الضـصى قص 

ر بالطريقـة  ك  م، ت ـذ  ـد  مصمد ببيان نعمة الله عليـه، وهـي سـورة قرآنيـة موغلـة في الق 

 التي تولّى بها الله  رعاية  مصمد في مراحل عمره.
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ديــة الآلهــة، والــذي يمثّــل مــن عــلاوة علــى ذلــك، فمفهــوم ال ــرك، أو تعدُّ ش 

، والجــذر  ــه، مفهــوم شــبه غائــب   قــد أ مــر بمقاومت
ّ
منظــور متــزامن مــا كــان النبــي

ن   41لا يظهر إلا في الآية رقم « ك ر ش»
ك ـ من سورة القلم، لكن هذا المقطـع ي م 

بين، ولـيس بالضـرورة إلـى  آلهـة تأويله على أنَّه يوم  إلى شركاء يعاونون المكـذ 

 أخرى.

ل  الـنصُّ علـى مفهـوم )الـوحي القـرآني( كمـا  ـت م  بالإضافة إلـى ذلـك، لا ي ش 

صف فيما بعد.  و 

« ن ز ل»، و«و ح ي»تبدو أنماا الوحي الصاضرة فيما بعد في القـرآن جـذر 

 شبه  غائبة  في الأجزاء الأقدم من النصّ.

الآيتين رقـم في مرحلتنا الأولى هي « و ح ي»والإشارات الوحيدة إلى جذر 

ـف   12ورقم  4 من سورة النجم. هذان الاستعمالان ي قعان في سورة خاصّـة، ت ص 

ــب  ــة والعشــرون، حســب الترتي ــا الســورة الثالث ــالله، إنَّه ــد ب ــة اتصــال مصم تجرب

ــذي يضــعها ضــمن  ــه ال ــة والعشــرون بصســب نولدك ــدي، والســورة الثامن التقلي

 المرحلة المكية الأولى.

هو الآخر « ن ز ل»النزول، الذي يعبَّر  عنه جذر -لوحيالنَّمط  الثاني من ا

 غائب  في السور الأكثر قدمًا، إذا لم ن ستثن  مقطعين:

 . ثمٻ ٻ ٻ ٻ ثنٱ من سورة القدر: 1الأول هو الآية رقم 
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رون التقليديون أنَّ ضمير الغائب في )أنزلناه( يصيل على  وقد افترض المفس 

لَّق  القرآن، لكن الآية الرابعة ت ستعم ت ع  ل فعلًا من نفس الجذر لتدقيق أن الأمر  ي 

ثنٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ بنزول الملائكة والروح في الليلة نفسها 

(1) ڤ ڤ ثم
!! 

في سورة « ن ز ل»هنا أيضًا يوجد المقطع الأخير الذي استعمل لفظ 

چ ڇ ڇ ڇ  ثنچالنجم، بعد الذي أتينا على ذ كره بخصوص الوحي: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

(2) گ گ گ ثم
. 

أخيرًا، وبصفة خاصّة، لا يظهر مفهـوم الكتابـة المقدّسـة
(3)

، ولفـظ )كتـاب( 

لم يستعمل إلا مـرتين
(4)

ى، ولـيس إلـى الـنص  الصاضـر،  ت ـب  أ خـر  شـيرًا إلـى ك  ، م 

ب ل نول
ت ا من ق  دَّ ا، وهـو وعلاوة على ذلك، فهاتان الآيتان قد ع  دكـه متـأخرتين جـدًّ

 ما تقرّه بعض الآثار جزئيًّا.

                                                   

 من سورة القدر. 4ق: الآية  (1)

 من سورة النجم. 14إلى  12الآيات من  (2)

، مرجع سابق، ص: Le Coran par lui-mêmeبخصوص مفهوم الكتابة المقدسة، انظر: بواليفو:  (3)

56-72. 

 من سورة القلم. 37من سورة المدثر، الآية  31الآية  (4)
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المصتوى الموضوعي لصـديث القـرآن عـن نفسـه في هـذه المرحلـة الأولـى 

ــا يمكــن أن  ــنفس كم ــن ال ــد  إذًا عــن الصــديث ع ــنص  بعي ــي لل ــوّر الزمن ــن التط م

نتصورها خلال منظور متزامن للنصّ 
(1)

. 

صصف   ينتظم كلّ الأقوال داخل حدود ثابتـة، ولا إنَّ الأمر  فعلًا لا يتعلّق بم 

!!
ّ
 حقيقي

ّ
 بكتابات مقدّسة أنزلها الله  على نبي

  

                                                   

 Le Coran parفي: بواليفو:  المكونة للمرجعية الذاتية للقرآن من منظور تزامنيانظر تفاصيل العناصر  (1)

lui-même2، وج1، مرجع سابق، ج. 
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 :(الأجرأة)التفرقة بين المحتوى وإستراتيجية البرهنة على أنّ القرآن كلام الله 

ل التَّفرقة بين فعل أمر )اذكر( وفعل أمر )ادع(،  أ ت اح  لي الاستقصاء الأوَّ

ة  تفرقة أخرى   في المرحلة الأولى نفسها ستتيح تصليلًا أعمق.ث مَّ

 لننط ق من سؤا  بسرط:

كر الذي ي طلب من الشخص التلفظ  ما هو إذًا مصتوى هذا الدعاء وهذا الذ 

 به 

د  الإجابة في العناصر الأخرى من المرحلة الأولى للنص   ن ج 
(1)

: إشارات 

الماضي )بصورة مصدودة(، إلى أفعال الله، وإلى قدرته المطلقة، وما أوقعه في 

ان(، ثم  د  على شكل أ ي م  وما بثَّه في الطبيعة )ما يزال في هذه المرحلة قليلًا، وير 

ط الله على  خ  ستقبل، وأخيرًا، وخاصةً، س  ع  في الم  ي ق  ذكر اليوم الآخر، أي ما س 

 كلّ أولقك الذين ي عرضون عن النظر في هذا كلّه ولا يتذكّرونه.

 لاًّ من السامع والقارئ عن مرادات الله من خلقه:ينب  النصُّ ك

ف  المهـــيمن  علـــى الخلـــق والعـــالم، ويعاقـــب الـــذين  إنّ الله هـــو المتصـــر 

ــى  لا ــوا عل ــه، ويتعرف ــا بهــذا كلّ ــاس أن يصيطــوا علمً ــد  مــن الن ي ــوق رون الله، وي ر  ي

  الله. أفعال

                                                   

، مرجع Le Coran par lui-mêmeمن أجل تفصيل أكثر تركيبًا لمراجع كلّ عنصر انظر: بواليفو:  (1)

 .442-414سابق، ص
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عمال غيــر أنَّ هــذا الــنصّ هــو نفســه الــذي وصــف بـــ)ذكر(، مــن خــلال اســت

 )ذكر(، و)تذكرة(، و)ذكرى( في النص  المصيط.

يدعونا النصُّ إذًا إلى أن  نرى أنَّ الأمـر  إنَّمـا يتعلَّـق  بمضـمون التـذكير الـذي 

عارضيه.  وم 
وم ه  ص  ي خ   على مصمد أن  ي لقي به بين ي د 

ج  بعـض العناصـر المتّصـلة بمضـمون  ر  ار  مـا سـبق، يتعـيّن أن ن ـد  ـر 
وعلى غ 

في بعض المقاطع مثل سورة الفاتصة التي صيغت صيغةً طلبيةً. علـى أنَّ  )الدعاء(

ــق  ــر مــن القســم المتعلّ ــة بكثي ــلّ أهمي ــم يشــغل إلا قســمًا أق ــدعاء ل ــا يتصــل بال م

 بالتذكير.

 ميزت  إذًا بين نوعين من النصوص بصسب وظائفهما:

من جهة، هناك مضامين التذكير والدعاء، ومـن جهـة ثانيـة هنـاك النصـوص 

تي تعمل على أجرأة الأولى، أي تلـك التـي تنبقنـا أنَّ هـذه المضـامين هـي علـى ال

 التوالي ذكر ودعاء.

ل ق   كر، و« αالـنص »اخترت  ت وف يرًا للجهد أن  أ ط  الـنص »علـى مضـمون الـذ 

β » ّعلى الجزء من الخطاب الذي يعمل على أجرأة النصα .كر  نصّ الذ 

صتوى الدعاء التعبُّدي الذي يطلب على م« ’αالنص »كما أطلقت  عبارة 

خاط ب الإتيان به، وأطلقت  عبارة  على النصّ الذي « ´βالنص »من الشخص الم 

 ينقله إلى حيّز الفعل.
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 هل وصف النصُّ نفسَه بأنَّه كلام الله؟

ـدُّ  إذا انطلقنا من منظور المؤمنين، ومن قراءة متزامنـة فـإنَّ الـنصّ جميعـه ي ع 

ـا إذا كـان هـذا كلام الله من  نتهاه. لكنني اخترت  أن أتسـاءل هاهنـا عمَّ بتداه إلى م  م 

ب ر  عن نفسه بأنه كلام  الله أولًا، ثم عن الوسـائل التـي يقـع بهـا  الجزء من النص  ي خ 

 هذا الإخبار.

ي عين على الإجابـة عـن هـذا السـؤال، فلننظـر  شار إليه أعلاه س  إن التمييز  الم 

    .βو  αبها النصّ بخصوص النصين  بأي معلومات يزوّدنا

 :βالنص 

 ، نصّ الأجرأة، جملة  من الأوامر، مثلًا: ا قرأ:βفي النص 

زدوجة في حديث القرآن عن نفسه:  فهذه الأوامر ت ؤدي وظيفةً م 

هـو مـا يقولـه الله، ومـع ذلـك، فـإن هـذا لا  βوظيفة إثبات أنَّ هـذا الـنص  -

.، بل يختصّ βي تعلَّق  بكلّ مقاطع   فقط بتلك التي تتضمن أوامر 

هــو كــلام الله في حــال  مــا إذا كــان فعــل الأمــر  αوظيفــة إظهــار أن الــنصّ  -

 .αي تصدر  النصّ 

لا يوصــف بأنــه كــلام الله مــا لــم يشــتمل علــى هــذه  βوهكــذا، فــإنَّ الــنصّ 

 الأوامر.
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 :αالنص 

كر )والنص αإنّ النص  الدعاء( لـيس لأول وهلـة  مصتوى ’α، مضمون الذ 

 .كسابقه

ر  لأفعال الله التي  ك 
كر هو ذ  د  لنا بادئ ذي بدء أنَّ نصَّ الذ  إذا كان النصّ يصد 

  على مصمد أن ي علنها؛ فإنّ لنا أن نتساءل:

كر-هل هذا النصّ  هو ما طلب الله  تبليغه بالضبط وذلـك انطلاقًـا  -نص الذ 

 من النص  نفسه 

ت ب ر  الله هو من أوحـى هـذا من جهة أخرى،  وفي هذه المرحلة الأولى، هل ي ع 

كر بالضبط   الذ 

كر.  لقد قيل في البداية، وبكلّ بساطة: إن الأمر آت  من الله، وليس نصّ الذ 

 لنعالج هذين العنصرين بهذا الصدد:

: هــو تنــاوب الضــمائر الشخصــية )=الالتفــات(، التــي تشــير الدنيوون الأو 

ـا  αد  أنّ الإشارة إلى الذات الإلهية في الـنصّ الله. ن ج   إلى نـصّ المصتـوى، تـتمُّ إمَّ

(، أو أ ن ا أو ضمير الغائب )هو(.  عبر الضمير الأول )نصن 

منطقيًّا، وعنـدما يتعلـق الأمـر بضـمير الغائـب؛ فإنـه مـن الصـعب أن ي خطـر 

ـمَّ أن على بال ن ا أنَّ المتكلم هو الله، فلعلّه يتعلّق بـ)صوت الـنصّ(، لا  نملـك مـن ث 

  هو ما قاله الله. αنستنتج أنّ النصّ 
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وعلى الرغم من ذلك، فإنَّه يتكـوّن عنـد القـارئ والسـامع بخـلاف مـا سـبق 

 انطباع بأن النصّ الذي يشير إلى الله قد تكلّم به الله  نفسه.

لطوي لصوت هذا النص  والمصيط علمًـا بكـلّ  ويرجع هذا إلى المظهر السُّ

لتناوب السريع بين وضعيات الخطاب، بل يعود أيضًا إلـى التنـاوب شيء، وإلى ا

وع  -كما أوضصت آنفًا-، الذي يتضمن βوالنصّ  αبين النصّ  أوامر تلقي في الرُّ

 أن المتكلّم هو الله.

للنصّ الذي يعمل علـى أجرأتـه هـو مـا يولّـد   αوهكذا، فإنّ مجاورة النصّ 

ــق  الأمــر  بضــمير لــدى الســامع والقــارئ فكــرة أن الله هــو  ــتكل م، حتــى لــو تعلَّ الم 

 الغائب.

، αيتمثّـل في أننـا، وفي أربعـة مقـاطع قصـيرة، نجـد أن الـنصّ  الدنين الثار:

كر، أو  ره فعل الأمر )قل( من الـنصّ  نصَّ  ،’αنصَّ الذ  . وعلـى βالدعاء، قد تصدَّ

سبيل المثال سورة الكافرون
(1)

: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ثنٱ

 . ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ثم

                                                   

سورة الكافرون، والمناسبات الأخرى تجدها في سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس.  (1)

كر. ينضم إلى هذا مناسبتان في سور لا تقع  هاتان الأخيرتان تتعلقان مسبقًا بالدعاء أكثر من تعلقها بالذ 

 .52، و56ن المرحلة الأولى بصسب نولدكه: في البداية بصسب ترتيب الأزهر، لكنها تصنف ضم
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إذا كان النصّ الماثل بين أيدينا هو التلاوة التي نطق  بهـا مصمـد، فينبغـي ألا 

ــا الكــلام  ــا هن ن  ن ص  ــنصّ ي م  ــالعكس، فــإنّ ال ــه وب ــد أن يســبقها فعــل الأمــر )قــل(. بي

 الأصلي.

ت ل وه مصمد، بل هذا النصّ  إنَّ الذي بين أيدينا الآن ليس فقط النصّ الذي ي 

وع أن الكلام هو كلام يتوجّه به الله إلى مصمد.  المسبوق بأمر  يلقي في الرُّ

ق   د  أن النقل لم يصفظ المصتوى الـذي طلـب مـن مصمـد أن ي ن ط ـ وهكذا ن ج 

 به، بل ما أمر الله به مصمدًا أن يقوله.

 والمعادلة التقليدية التي تتمُّ هكذا:

ه المعادلة لا هذ .=  دو  أداها محم   - ما ار ه النص  - دا الله لمحم  

 ت جدي نفعًا ها هنا.

لا ي هم إذًا، إذا كان تقديم هذا الأمر هو من عمل مصمـد الـذي ردّد في وقـت 

تال  ما كان قد سمعه فيما مضـى مـن الله، أو هـو مـن أصـصابه بقصـد بيـان مصـدر 

 هذه الكلمات!!

ـع ت مـن جديـد ما ي همنا هـو 
نعـم مـن جديـد لأن -أنَّ هـذه الصـيغة قـد وض 

ـن ح السـامع   -النصّ الذي خاطب به مصمد الكفار خال  منه ضعت في الـنصّ لي م  و 

ا[.  والقارئ  بكلّ بساطة الانطباع بأنَّه يتعلّق نصيًّا بما قاله الله ]حقًّ
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 بر  أا : أاب ه ن ل م محٍ دقرق:

بأنـه كـلام الله، غيـر  αرأة، تلك التـي تصـف هذه الإضافات، إضافات الأج

ـا إلا في السـور ) ـر  حقًّ ، 18حاضرة في النصوص الأقدم زمنـًا، ففعـل الأمـر  لا ي ظ ه 

 ( بصسب نولدكه.47، و46، و45، و44( حسب الأزهر، )22، و21، و22و

وهكذا، وفي اللصظات الأولى للنصّ، لم يكن التبليغ النصّي لمضمون هذا 

كر  مانصًا إيّاها وضع كلام مباشر  من الله، لم يكن هاجسًا  ’α وهذا الدعاء، αالذ 

من هواجس المؤلف
(1)

. 

المصصوبة بأوامر لا  βي خلع  هذا الأخير هذا الوضع فقط على المقاطع 

. د  للنص   تمه 

ـا بالنسـبة  ثمَّ إنّ تبليغ هذا المضمون مع منصه سلطة كلام إلهي سـيغدو مهمًّ

 إلى أي واحد أعاد وضع الأوامر في النصّ. إليه، أو بالنسبة

خاط ـب   بتعبير آخر، لقد حدث تصوّل  يتعـيَّن  اكتشـافه في الفكـرة الرئيسـة الم 

ر فعلـه، والنطـق بـدعاء( إلـى )الله  ك  ره وبذ  ك  بها: لقد انتقلت من )الله أمر مصمد بذ 

كر أو هـذا الـدعاء علـى مصمـد بالضـبط(. و)الـ ل ى هذا الذ  نصّ الـذي هو الذي أم 

كر أو هذا الدعاء بالضبط(.  يستمعون إليه الآن هو هذا الذ 

                                                   

ل  كلمة مؤل ف استعمالًا مصايدًا للدلالة على مصدر النصّ، دون الخوض في مسألة هوية النصّ. (1) م  ت ع   أ س 
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ب  بها مصمد  أوّل مرة، فبـدل 
وط  ة الأصلية كما خ  هكذا يتجاوز النصُّ المهمَّ

كر نصـن المسـتمعين  علـى غـرار مصمـد الـذي كـان عليـه أن -أن يتوجّـه إلينـا الـذ 

كر إلى مصيطه كر مصـدّرًا بفعـل الأمـر  فإنّ النصّ يوجّه إلينا -يتوجه بالذ  هـذا الـذ 

 الذي يتمثّل مفعوله في إظهار أنَّه يتعلّق بأقوال الله التي ألقاها إلى مصمد.

كر.  ستظهر بدءًا من هذا الزمن الثاني إرادة  أ خرى أكثر  مباشرة لهذا الذ 

ها، والتقـدير   ـع  ض  هذه الأجـرأة تؤسّـس مصـدر  تـلاوات مصمـد، ومـن ثـمَّ و 

بان على القارئ والسامع نصوها.والطاعة الل  ذين يج 

اي ة  النص   كر(، إلا  -كما في الروايات-إنَّ غ  سالة الإلهية )الـذ  ب لَّغ الر  هو ألا ت 

 وت بلَّغ معها في الآن نفسه فكرة  أنّ النصّ ذا المصدر الإلهي يبني حجّيته.

كر  الــذي -وعــلاوة علــى ذلــك، وفي نهايــة المرحلــة، نجــد  أنَّ مضــمون الــذ 

ــى أفعالــه، تصــت  ، ضــمن مــا يصــف، إرادة  الله بــأن ي صــغى لكلامــه، وتراع  ـف  ي ص 

كر  -طائلة العقاب ي سعف  شيقًا فشيقًا وضمنيًّا بالتعبير عن إرادة الله بأن يكـون الـذ 

 الصالي الذي يلقيه مصمد مصلّ الرعاية والتقدير أيضًا.

فـارق-لا تفتـأ  βولكي تؤدي وظيفتها؛ فإن أجرأة  تجتـذب  -وعلـى نصـو م 

  ، والتي تستفيد منها بدورها وضعًا وهيأةً.αإليها عناصر من النصّ 

 ، ر الزمنـي للـنص   هذه المرحلة الأقدم مـن مراحـل التطـوُّ
اي ة  ه 

وهكذا، وفي ن 

 يكون إرساء فكرة أنّ )هذا الجزء من النص  هو خطاب الله بالضبط( قد تنامى!
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ــه ب ــد  الــنصَّ βفضــل الــنصّ الصاصــل أنَّ قــد  α، وفقــط في مرحلــة ثانيــة، ن ج 

 وصف بأنه كلام مباشر من الله، وذلك رويدًا رويدًا.

مكنة بفضل التمييز الذي أجريته على العينات الأقـدم  صارت هذه النتائج م 

كمـا سـمصت لـي هـذه التفرقـة بتصليـل مـآل  .β، و αللمصصف بـين النصـوص 

 التطور الزمني للنصّ.
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 خلاصة:

ــة  لتصليلــي لصــديث القــرآن عــن نفســه لقــد  يض  ر  ا  الع  ــو  ط  ــت  هنــا الخ  ض  ر  ع 

ـس  )للمرجعية الذاتية للقرآن( في السور المكية الأولى، وهـو التصليـل الـذي تأسَّ

ي النص  دو   د خدت لاار على  ، وحسب الترتيـب الزمنـي للأزهـر فنضر   طل 

 ونولدكه رغم مصدوديتهما.

ح  لي هذا م   التصليل  بملاحظة وجود مرحلتين داخل هذه المرحلة: س 

كر ي راد به  -
ب  عليها النطق بذ  يتعلق الأمر، في مرحلة أولى، بشخصية ي ج 

 يجب عليها النطق بدعاء شعائري.و التصذير من الجهل بقدرة الله المطلقة،

في مرحلــة ثانيــة، وعلــى نصــو ســريع نســبيًّا، صــار الــنصُّ يعــبر عــن فكــرة  -

ب ـل الله، و أنهمـا ي تجليـان في جدي
كر وهذا الدعاء قد أ لقيا من ق  دة: فكرة أنَّ هذا الذ 

 النصّ نفسه حرفيًّا. 

ـة في هـذه المرحلــة إلا الـنصّ  حــين  βوالـنصّ - αكمـا أبـرزت  أنَّـه لــيس ثمَّ

 يوصف بأنه كلام الله. الذي -ينتظم  أوامر  

 ، خلافًا للنتائج المستخرجة من هذا التعريف لا يمتد إذًا إلى مجموع النص 

 تصليل متزامن للقرآن )كما يقع في الغالب في التفسير الديني(.
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ــي ف  إلــى هــذه النتــائج تلــك المســتخرجة مــن التصليــل خــلال 
يمكــن أن ن ض 

المراحل التالية
(1)

: 

خطــاب  الأجــرأة علــى مجمــوع الــنصّ، بمــا فيــه  -في نهايــة التطــور-ي طبــق 

 نفسه. β النصّ 

دّث به اللصظات الأولى للنص  مـن علـمنجد  -أنفسنا إذًا بعيدين عن ما ت ص 

كر والدعاء، والأخـذ بيـد المصـيط لكـي يتـذكّر وجـود الله  علم الله الذي يأمر بالذ 

 وفعله.

ا عن ما كـان عليـه في  إنّ حديث القرآن عن نفسه في مرحلته النهائية بعيد  جدًّ

 البدايات.

ل ت بالتدريج س  طة ما فتقت تتبلور أكثر فأكثروقد استقرَّ
(2)

. 

يع  أن نقول: إنّ الأوامر
ت ط  ى التعبير  عنها في  لعلّنا ن س  ر  الصادرة من الله قد ج 

المراحل اللاحقة، وبالمهارة التي بلورها النصُّ قصد إثبات  أن جزءًا من النصّ 

و كلام الله ه βو αهو كلام ألقاه الله بالضبط، ثم قصد  بناء فكرة أنَّ النص كلّه 

 بالضبط.

                                                   

 .515 -441، مرجع سابق، ص: Le Coran par lui-mêmeانظر: بواليفو:  (1)

 .517نفسه، ص (2)
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ن  وضع هذه الدراسة في تواز  مـع دراسـة نيكـولاي سـيناي
ك  ي م 

(1)
Nicolαi 

Sinαi
، لفكرة أنَّ القـرآن   بخصوص الظهور الزمني، في الأجزاء الأقدم من النص 

ـد  مصـدره في كتـاب   lα« الجينـي»سـماوي، تلـك الفكـرة التـي سـماها البعـد ي ج 

dimension génétique ة الذاتية للقرآن.للمرجعي 

ــيَّن  أنَّ هــذا المفهــوم لــم يكــن حاضــرًا منــذ البدايــة، ثــم إنَّ الــتلاوات  وقــد ب 

رّف بأنها صادرة من كتاب سماوي.  الموصوفة بكلمة )ذكر( صارت ت ع 

 وهكذا تتفق نتائجنا حول النقطة التالية:

دَل ن ل احل َ  يخج: ذلل  أسرس  يُ خطابًا خَس  رته.ذ  النصَّ خُطلَّ  اج 

│ 
  

                                                   

 انظر: (1)

Sinai,Nicolai,«Qur’ānic self-referentiality as a strategy of self-authorization»,in 

Wild,(éd.), Self-Referentiality in the Qur’ān ,. Wiesbaden, Harrassowitz, 2006, pp.103–

134. 



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(174) 

 :قائمة المراجع

 Le Coran : Texte arabe et traduction française par ordre 

chronologique selon l’Azhar avec renvoi aux variantes,aux 

abrogations et aux écrits juifs et chrétiens,par Aldeeb Abu-

Sahlieh,SamiAwad,Vevey,Editions de l’Aire,2008,680p. 

 Anne-Sylvie Boisliveau, Le Coran par lui-même. Vocabulaire et 

argumentation du discours coranique autoréférentiel, Leiden, 

Brill, 2014, 432 p. 

 Cuypers,Michel,Gobillot,Geneviève, LeCoran, ,Paris,Le 

Cavalier Bleu (coll.Idées reçues ),2007,126p. 

 — ,«Structures rhétoriques des sourates 85 à 90», Annales 

Islamologiques ,35,2001,pp.27–100. 

 Madigan, Daniel A., The Qur’ān’s self-image: writing and 

authority in Islam’s scripture, ,Princeton, Princeton 

UP,2001,236p. 

 Nöldeke,Theodor, Geschichte des Qorans ,1860.(Révisé par 

Schwally,Friedrich, 

ergsträsser,Gotthelf,Pretzl,Otto,Leipzig,1909–1938.Réédité à 

Hildesheim, Georg Olms Verlag,2005. 

 Robinson,Neal, Discovering the Qur’an:a contemporary 

Approach to a Veiled Text , Washington D.C.,George town 

University Press,2003,332p. 

 Sinai,Nicolai,«Qur’ānic self-referentiality as a strategy of self-

authorization»,in Wild,(éd.), Self-Referentiality in the Qur’ān ,. 

Wiesbaden, Harrassowitz, 2006,pp.103–134. 

 Wild, Stefan, Self-Referentiality in the Qur’ān ,Wiesbaden, 

Harrassowitz, 2006. 

 

  



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(182) 

 

 

 

 

القرآن من خلال القرآن: مصطلحات وحجج الخطاب القرآني حول ) عرض كتاب

(2()1)(القرآن
 

 آن سيلفي بواليفو ـل

 ميشيل كويبرس

 

  

                                                   

 Le Coran par lui-même. Vocabulaire et argumentation duهذه المقالة هي عرض لكتاب: ) (1)

discours coranique autoréférentiel والذي نشر في ،)Journal of the International Qur’anic 

Studies Association, Volume 1 Issue s1 - Review of Qur’anic Research, vol. 1 (2215). 

 ترجم هذه المقالة: أمنية أبو بكر، مترجمة، لها عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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بين مجموعة الأعمال الأخيرة المنشورة -يبرز عمل آن سيلفي بواليفو 

متميزًا بجودته العلمية وأصالته. فصصيح أن مسألة المرجعية  -حول القرآن

الذاتية للقرآن )ما يقوله القرآن عن ذاته( قد عولجت جزئيًّا، لا سيما على أيدي 

كلّ من: دانييل ماديغان
(1)

، شتيفان فيلد
(2)

، والكثيرين غيرهما، لكنها المرة 

الأولى التي يدرس فيها هذا المبصث على هذا النصو من التمام والعمق 

متجددة للقرآن على المستويين: والإحكام، للدرجة التي تقود القارئ إلى رؤية 

 الشامل والتفصيلي.

يأتي هذا العمل ثمرةً لأطروحة دكتوراه من جزأين: أولهما يعالج 

من منظور تزامني، آخذًا القرآن في كليته. وثانيهما يتبنى وجهة النظر  الموضوع

الدياكرونية، واضعًا التطور الكرونولوجي لجمع النصّ القرآني موضع الاعتبار 

ط الجزء الأول هو ما يظهر في هذا الكتاب، أما الجزء الثاني فيتم تصضيره فق-

؛ لذلك يصنف هذا الكتاب رأسًا ضمن اتجاه الدراسات التزامنية -للنشر قريبًا

للنصّ القرآني )الاتجاه السانكروني( المعتمد على المبدأ التفسيري القديم 

اب، يتم التعاطي مع هذا القائل بتفسير القرآن بالقرآن، ولكن في هذا الكت

 المبصث بصرامة المنهج النقدي الصديث.

                                                   

(1)The Qur'an's Self-Image: Writing and Authority in Islam's Scripture, Daniel Madigan, 

Princeton University Press (June 1, 2001) 

(2)Why Self-Referentiality? Stefan Wild ، :ضمن كتاب Self-Referentiality in the Qur'an, 

Stefan Wild, Harrassowitz; 1., Aufl. ed. edition (January 1, 2007) 
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كما يشير العنوان الفرعي للكتاب فإنه يتكون من جزأين: الأول معالجة 

لمفردات المرجعية الذاتية للخطاب القرآني، والثاني معالجة للصجج 

 المستخدمة في هذا الخطاب. 

جعية الذاتية( والتي تستهل بواليفو عملها بدراسة جميع مفردات )المر

كتاب وقرآن وذكر وآية آيات تطلق على النصّ القرآني أو على جزء منه، مثل: 

. وتتبع في دراسة كلّ مصطلح وسورة ومثاني وفرقان وكذلك الصروف المقطعة

منها المخطط ذاته، فتدرس الكلمة أولًا وفقًا للمعجمي ين القدامى، بعد ذلك 

الصديثة )والتي غالبًا ما نجدنا فيها ندور حول وفقًا للدراسات الفيلولوجية 

اللغات العبرية والآرامية والسيريانية والعربية(. بعد ذلك تدرس بواليفو كلاًّ من 

؛ -مزودة بتلك المعلومات الآنفة-هذه المصطلصات في كلّ سياقاتها القرآنية 

ة تدرس للتصديد الدقيق للمعنى المعاني التي يؤديها في النصّ، متبعة منهجي

من المصال إيجاز هذه التصليلات الدقيقة  .intratextalityالنصّ من داخله 

 المتعمقة، ولكن بوسعنا فقط أن نشير إلى بعض النقاا.

اهتمامًا إضافيًّا نظرًا لتكراره وأهميته في القرآن،  الكتا يستصق مصطلح 

مجرد  وعند استخدام مصطلح الكتاب لوصف ماهية القرآن، لا يمكن أن يعني

( نظرًا لعدم اكتمال النصّ القرآني بهذا الوقت، كما ترفض بواليفو book-)كتاب

  وصية )ربما وفقًا (Prescreption)رأي دانييل ماديغان الذي يؤيد المعنى 

(، ويقودها بصثها إلى استنتاج أنه يعني )كتابًا مقدسًا( مثل الكتب  تبللجذر 
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ن ثم )كتابًا مقدسًا على غرار اليهودي المقدسة اليهودية والمسيصية؛ ليكون م

والمسيصي(. على قدر ما يبدو هذا الاستنتاج مستهلكًا للوهلة الأولى، لكن 

الواقع أنه موضوع متكرر طوال العمل ويؤدي إلى استنتاج يظهر كمفارقة في 

الجزء الأخير، وسنعود إلى ذلك لاحقًا. فضلًا عن ذلك، يعدُّ هذا الاستنتاج 

لًا لهذه الفكرة التي لم تدرس درسًا دقيقًا بدراسة المقاطع القرآنية )فصصًا( مفص

باستثناء العمل المتميز لـ)د.ماديغان(. ويبدو أنه -التي تصف القرآن حتى الآن 

على نقيض أولقك الذين يرغبون في الدفاع عن خصوصية الإسلام بالمعارضة 

سة السابقة على الكتب المقد-المنهجية لأيّ استخدام للمواد الكتابية 

القرآن
(1)

أو الدراسات الكتابية في تصليل القرآن، توضح بواليفو تأكيد القرآن  -

 .  نفسه على ارتباطه بالنصوص الكتابية بشكل  كبير 

                                                   

يشير كويبرس هاهنا للرفض الصاصل من ق بل الكثير لاستخدام الكتب السابقة )الإسرائيليات( في فهم  (1)

موضوع توظيف مواد الكتب السابقة في فهم القرآن قد قام به السلف  القرآن الكريم. وفي الصقيقة فإنّ 

ث ين، وقد جرى نقده بص ورة كثيفة في التراث الإسلامي وكذلك من وبعض المفسرين القدامى والمصد 

ب  
لّ الدارسين المعاصرين، وهناك اتجاه حديث لدى بعض الدار  ق  سين ينتصر لأهمية توظيف ل ج 

ا في ضبط معاني القرآن، وينتقد منطلقات الطرح الناقد لهذا  الإسرائيليات في التفسير وأنّ لها دورًا مهمًّ

طلقات فهم هذا التوظيف في التراث التفسيري، يراجع: توظيف ر منويصرّ  ،التوظيف )الإسرائيليات(

هـ= 1443الإسرائيليات في التفسير؛ دراسة تصليلية تأصيلية، خليل مصمود اليماني، مركز تفسير، 

ا متكاملًا 2222 المرويات الإسرائيلية )حول هذه المسألة، بعنوان: م. وقد طرح موقع مركز تفسير ملفًّ

لذي حوى طرحًا مختلفًا لبعض الباحثين في مقاربة الموضوع، ونقدًا لمنطلقات ، وا(في كتب التفسير

= 
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ليس مستمدًا بشكل مباشر من الكلمة  الرن  وفقًا لبواليفو، فمصطلح 

كما ي دّعى في بعض الأحيان. الأرجح أن الكلمة )خلق   ""qeryānāالسيريانية 

، إلّا أنها تستدعي كلمات سيريانية وعبرية لها هيقة قنأقرآنيٌّ(، مشتقة من الجذر 

ومعنى مماثلان لـ)التلاوة(، لإعطاء هذه التلاوة الجديدة هالة من الغموض 

 (.68-67والسلطة، التي ميزت التلاوات اليهودية والمسيصية )ص

، فإنه يصنف نفسه بشكل  أساس كتلاوة  (اِ نًا)بإعراب القرآن عن نفسه و

ت في المجتمعات اليهودية. ولكن كما في الكتب المقدّسة  مثل تلك التي مورس 

السابقة، فإنه أيضًا يمنح البشر إمكانًا بتذكر وجود الإله القدير وبوضعهم 

 ك ذلك )المرجع نفسه(.الإنساني )أتباعًا للصكم الإلهي(، مع حثهم على إدرا

ت بواليفو  الآخاتو الآخ ويظهر أن دراسة كلمتي:  دراسة معقدة. لقد درس 

مجمل حالات الظهور المتعددة لهاتين الكلمتين في سياقاتهما، وبواسطة 

وصفيًّا للعناصر »في بعض الصالات تؤدي معنى  الآخاتملاحظاتها استنتجت أن 

لذي تصف نفسها كــ)علامات(... على شيء التركيبية للنصّ القرآني، بالقدر ا

(، أو معنى )الآيات المعجزة( التي أتت على أيدي 82)ص« يتجاوزها نفسها

 الأنبياء. 

                                                   
= 

الطرح النقدي لتوظيف الإسرائيليات. يراجع في التعريف بالملف ومواده مقالة: ملف )المرويات 

 )قسم الترجمات( .الإسرائيلية في كتب التفسير( مدخل تعريفي
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شيقًا أنزله الله على »، يصف القرآن نفسه بأنه: سلي وعن طريق كلمة: 

(، وبالتالي ليست السورة حتى الآن فصلًا من فصول النصّ كما 86)ص« مصمد  

بعد. وتعتقد بواليفو أن كلمة سورة هي خلق  قرآني كما هو الصال في  عرفت فيما

لة من السيريانية أو العبرية )ص (. 86كلمة القرآن، بيد أنها ربما تكون معدَّ

، مانصة القرآن دلالة mišnâhتصويرًا من المشناه اليهودية  المثاركذلك تكون 

ادين على المشناه، أو دلالة ضمنية إيصاء على التوراة بالنسبة إلى أولقك المعت

على الغموض بالنسبة لمن لم يألفوها. ويمكن أن يكون كلٌّ من شكل ومعنى 

فهي مرتبطة بأصول يهودية »قادمًا من اللغة الآرامية أو السيريانية:  الفنقا كلمة 

« والوصية الإلهية وفصل من الكتاب المقدّسومسيصية، مثل: الخلاص 

واليهودية  على المشتركات  التضمينات المسيصية(. وقد أكّد القرآن 47)ص

باستخدامه هذه الكلمة الغامضة، بينما أضاف دلالة على )الفصل الصاسم( 

. أما عن الصروف المقطعة التي فن عنها، ارتباا هذه الكلمة بالجذر العربي 

د  من  -وفقًا لبواليفو-تستهل بها مجموعة من السور  فالقصد منها إضفاء  ب ع 

 وض على النصّ القرآني، وترك  انطباع  من القدسية لدى السامع القارئ.الغم

مرة أخرى، غالبًا ما يصل هذا البصث حول الأسماء التي وصف القرآن بها 

نفسه إلى نتائج تماثل تلك الخاصّة بالدراسات الفيلولوجية الصديثة، إلا أن 

ي لكلّ الصالات بواليفو تؤكد ذلك بفضل تصليل طويل ومتعمّق للسياق النصّ 

 الخاصّة بكلّ مصطلح.
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)باستخدام نفس المناهج( حول  تصقيقيواصل الجزء الأول إجراء 

المفردات القرآنية المعبرة عن )الظاهرة القرآنية(. لا تركز الدراسة هنا بشكل  

، ولكن -مفردات المرجعية الذاتية-مباشر على المفردات المعنيّة بالنصّ 

قعه على سامعيه وقارئيه. وأولى موضوعات الدراسة بأصل النصّ وانتشاره وو

، الذي يعني ما يترجم أحيانًا بشكل از هي المصطلصات المشتقة من الجذر 

(، ما يعطي فكرة الكشف عن الغموض. relevation-غير صصيح إلى )الوحي

في الصقيقة، توحي )نزل( بنزول شبه مادي للكتاب المقدّس من عند الله ومبادرة 

ا معيّناً. تسمح الكلمات المشتقة من الجذر  منه، مما يعطيها سلطة مطلقة وسرًّ

« اتصالًا سريًّا وغامضًا مع الرسول مصمد»بتعميق مفهوم الإلهام  وا:

ظ بواليفو أن هذه المصطلصات تعمل على وصف الفعل (. تلاح124)ص

إذن، يعدُّ الظهور القرآني، قبل كلّ شيء، مماثلًا للعمل كلي »الإلهي في العالم: 

 (.132-124)ص«. القدرة والصر والسيادي للإله الذي لا يعجزه شيء

توصف ظاهرة الإرسال بمجموعة أخرى من المصطلصات التي يصف  

   م  وا خ  وقل  و دامثل: « كلمة ملقاة إلى البشر»بها القرآن نفسه 

. هذه الكلمة هي قيص وفن  وفيد وبرن واكمواشتقاقات من الجذور 

أيضًا التي خوطب بها موسى، والتي ارتبطت بعيسى بن مريم. ويمكن العثور 

 قل رب بين القرآن والكلمة الإلهية في اليهودية والمسيصية؛ فاستخدام على التقا

« القرآن )كلمة الله( مثله مثل الوحي السابق عليه، وتجل  لقدرة الله»يبين لنا أن 
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(. فوق ذلك تؤكد بعض المصطلصات الأخرى أن القرآن )كلمة 135)ص

من جهة كاتصال وبالتأكيد يوصف القرآن . »ذاذاي وابأ وبشنىإنذار( مثل: 

أحادي من الله تجاه البشر، ومن جهة أخرى يوضح أن الله قد جعله رسالة 

واضصة يسهل الوصول إليها، الغرض منها التنبيه، مثل الكلمات النبوية الماضية 

 (.163)ص«. في التقاليد اليهودية والمسيصية

رة، وأخيرًا، توجد مجموعة ثالثة من المصطلصات التي تهتم بالقرآن كظاه

تلك المصطلصات التي يمكنها وصف الدور الفعال للظاهرة بالنسبة إلى 

دورًا  الثنائيات التقابليةسامعيها وقارئيها بامتياز. في هذا الصدد، يؤدي تأثير 

ا يظهر في الكتاب بأكمله، ويؤكد على المنظور الصقيقي لتلاوات مصمد:  مهمًّ

(، الثواب ت والمد الطالل(  العصيان )ه ى وسبرد وصناطالإرشاد )

 الصدق والكذب. ،النعم والبلاء، الوضوح والظلمة، الشكّ واليقين ،والعقاب

 بـ)مفردات المرجعية 
ّ
تختم بواليفو هذا الجزء الأول من الكتاب، المعني

 الذاتية(، بتأكيدها على كلّ من النقاا التالية:

ف هذه الكلمات القرآن كموضوع ذي ارتباا باليهودي .1 ة ت عر 

 ليكون تلاوة ليتورجية»والمسيصية، فهو 
 
، «كتاب مقدّس أوحاه الله إلى نبي

 «.على غرار الكتاب اليهودي المسيصي»يرغب أن يكون « كتاب مقدّس»
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تشيران إلى الب عد التواصلي  ( خات)و (ا ن)بعض الكلمات مثل:  .2

صةً ووعيدًا وقبل بالتأكيد على طبيعة القرآن رسالةً وإعلانًا وخطابًا وق»للقرآن، 

كلّ ذلك ذكرًا وآيةً، بصيث يجعلنا النصّ ندرك انشغاله بتصقيق هدف هو أن 

أولقك الذين جاءتهم الرسالة يسمعونها ويفهمونها؛ ولذلك فهم يغي رون 

 (.183)ص« سلوكهم

وأخيرًا، نظرًا إلى استمرار وصف القرآن كصقيقة لا تقبل الشك، فذلك  .3

 لك الهدف.يصثّ أكثر على تصقيق ذ

وهذه الدراسة الشاملة التي قامت بها بواليفو، وتصليلها الدقيق لكلّ كلمة 

في سياقاتها القرآنية يجعل هذا الجزء من الكتاب بمثابة منجم معلومات 

 للأبصاث المستقبلية.

المرجعية الذاتية بأسلوب  ظهوريدرس الجزء الثاني من الكتاب مسألة  

تعبر عنها )الإستراتيجيات الجدلية( التي أسسها )غير مباشر( أو )ضمني( كما 

المفردات التي -القرآن. وتدفع بواليفو بدراستها لتتجاوز المفردات الوصفية 

«مؤل ف القرآن»للبصث )عما أراد(  -تصف القرآن
(1)

أن يبعث كرسالة بشأن  

القرآن، إلى ضمير المستمع أو القارئ الذي يتوفر على مجموع النصّ بأكمله 

                                                   

في حديثها عن « المؤلف»في )الملاحظات الأولية( أنّ استخدامها لكلمة  سيلفي بواليفو توضح آن (1)

 القرآن، فإنها لا تفرض على القارئ أيّ رأي  بخصوص هويّة المؤلف؛ سواء كان إلهًا أو بشرًا. 
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بخط مائل(. ويذكرنا هذا  -187ويتمسك به باعتباره كلاًّ له نسق منطقي )ص

التوضيح الأخير بأننا ما زلنا أمام منظور التصليل التزامني للنصّ، تستخدم هذه 

ة لتعزيز المرجعية الذاتية  الإستراتيجيات ظواهر أخرى غير القرآن، لكنها معدَّ

 :للقرآن، وتهتم هذه الإستراتيجيات بما يأتي

أفعال الله في العالم، )مثل: الطبيعة، والمستقبل الأخروي، وأحداث  .1

 الماضي(.

 ظاهرة النصوص المقدّسة المتقدمة. .2

 مهمّة مصمد، والمقاطع ذات النبرة السجالية. .3

 الأساليب البلاغية المتنوعة. .4

آيات( قدرة الله. -توصف الظواهر الطبيعية في القرآن باعتبارها )علامات

يطلق عليه )آيات( يمنح ظاهرة القرآن  -أو بعضًا منه أيضًا-وحقيقة أن القرآن 

نفس الصالة الدلالية لما يتعلق بقدرة الله، تمامًا مثل الظواهر الطبيعية. عادة ما 

بمقطع يصف ظاهرة طبيعية جنبًا إلى جنب  مع »يبدأ التقارب النصّي في الظهور: 

يثير الشعور بالتوافق فيما بينهما لدى  مقطع يصف ظاهرة نزول القرآن، مما

 Weltanschauung(. فكلاهما يشارك في نفس 144)ص« المستمع أو القارئ

)رؤية العالم(، حيث كلّ شيء هو عمل الله، الملك المطلق. كثيرًا ما يجاور 

الخطاب الأخروي خطابات أخرى حول الظاهرة القرآنية وفعل الله في الطبيعة، 
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(142) 

ن الاعتصام برسالة مصمد أو رفضها له كبير الأثر على الخلاص مما يعزز فكرة أ

الأخروي للمستمع أو القارئ. ويستدعي القرآن أحداثًا من الماضي ذات 

اتصال بمهمّة الأنبياء الذين يتبعون )مخططًا نبويًّا( واحدًا، وتصو  بواليفو هذا 

هة »المخطط النبوي كما يأتي:  إلى جماعة من الناس، يرسل الله نبيًّا برسالة موجَّ

هذا النبي ورسالته؛ فيعاقبهم الله ويصمي  -إلا قليلًا -وترفض هذه الجماعة 

(. وبما أن مهمّة مصمد تنتمي لذلك المخطط عينه، يكون 213)ص« نبيه

 وحدانية الله والصساب الأخروي والسلطةضروريًّا اتّباع رسالته المؤكدة على 

ء وأحداث الماضي قبل كلّ شيء، بوصفها الإلهية للقرآن. تأتي قصص الأنبيا

حجة للمرجعية الذاتية للقرآن؛ نظرًا لأنها رسالة إلهية منقولة إلى مصمد 

هة إلى البشرية جمعاء. وتظهر بنية السور المتوسطة أو القصيرة أن هنالك  وموجَّ

مرتبة بوضوح  -متعلقة بالطبيعة، والآخرة، والأحداث الماضية-خطابات ثلاثة 

(. وبينما لا يرى 224نها، وتظهر معًا في خطاب ذاتي المرجعية )صفيما بي

المستشرقون بشكل عامّ إلّا تجاورًا بسيطًا لبعض الوحدات الموضوعية غير 

ر بشكل مباشر  المترابطة، وفي حين أن التصليل البلاغي الذي أمارسه ي ظه 

لى العلاقة علاقاتهم الشكلية التركيبية، فإنّ بواليفو تصرُّ بصورة مقنعة ع

الضمنية والمنطقية التي تربط بين تلك الوحدات، وهذا واحد من إسهاماتها 

 المميزة في بصثها.
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تهتم ثاني إستراتيجيات المرجعية الذاتية الرئيسة بطريقة وصف القرآن 

لظاهرة الكتب المقدّسة المتقدمة. في القرآن، ذلك يتضمن بشكل  أساسي 

، إلا أن المفهوم التليا  والزبلي والإاجردصية: الكتب المقدسة اليهودية والمسي

الذي ينقله القرآن عن هذه الكتب المقدسة )بالنسبة لها كظواهر أو إلى 

مصتواها( يختلف عن التيارات الغالبة في كلّ من المسيصية واليهودية، فهو 

يتصورهم وفقًا للمخطط النبوي السابق وصفه أعلاه، فيظهر الأنبياء ومن بينهم 

 ى وعيسى وداود على النصو الآتي: موس

أن الله قد أرسلهم لجماعات من الناس، حاملين رسالة من عند الله »...

بأفكار رئيسة ثلاث، هي: رفض الوثنية، والصياة من بعد الموت، وصدق 

...فيعارضهم الناس... ثم يعاقبهم الله في النهاية ويصمي رسله.  -رسالتهم

التي جاء بها كلّ من موسى وعيسى وداود هذه وهكذا تشتمل الكتب المقدّسة 

 (.224)ص« الأفكار الرئيسة الثلاث

ب  س  على حدّ -يستخدم القرآن تلك النصوص المقدسة )كمرجعية( وح 

مما يمنح القرآن نفس الوضعية من السلطة الكتابية عبر وساطة  -قول بواليفو

تي يفترضها( التوازي والاستعياب الهيمنة. والاختلاف بين المرجعية )ال

القرآن والمرجعية الصقيقية )كما يفهمها اليهود والمسيصيون( لا ينتج عنه إلّا 

توليد توتر ي فضي إلى استبعاد الكتب المقدّسة القائمة كصقيقة عند اليهود 

(. من هنا يجد القرآن نفسه راسخًا التحنخ  والتب خدوالمسيصيين )بسبب 
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سلطة المعطاة للنصّ المقدّس: السلطة بصفته المستفيد الوحيد من الوضع وال

(. هنا توضح بواليفو بإقناع كيف أن آلية الخطاب في النصّ 224الإلهية )ص

المقدّس تقود إلى المفارقة حيث يعترف القرآن بالكتب المقدّسة المتقدمة 

ويجردها من أهليتها في الوقت نفسه. ولنلاحظ أنه من المؤسف أنها في معالجتها 

 Geneviève، لم تلاحظ بواليفو أن ج. جوبيّو ذبناهرملويح  ملسل و

Gobillot  تا  قد قامت بالتعرف عليهم وتصديدهم كالفصل التاسع عشر من 

 .1إبراهيم انتقال موسى ووصاياحول  الآثاي الكتابر 

بالخطاب القرآني حول الدور  تهتم ثالث إستراتيجيات الاختلاف الذاتي

النبوي لمصمد كما يعبر عنه في السجال القرآني، ويوضح القرآن باستمرار 

التوازي بين مواقف المعارضة التي تعرض لها الأنبياء السابقون والموقف 

المعاصر لمصمد. وتجادل بواليفو أن فكرة أصالة الدور النبوي لمصمد هي 

؛ الفكرتان حاضرتان معًا، وعند إثبات الوجه الآخر لأصل القرآن الإلهي

إحداهما، يقوم النصّ بإثبات الأخرى. وتعدُّ خطابات الكفار إحالة )حقيقية أو 

متخيلة( تتيح )لمؤل ف( القرآن أن ينش   خطابًا معاكسًا له في المقابل. إن 

حجاجاتها المعكوسة المقنعة تبرهن على الدور النبوي الأصيل لمصمد، وفي 

                                                   

(1) Geneviève Gobillot, “Apocryphes de l’ancien et du nouveau Testament”  Quran في، 

Dictionary, Mohammad Ali Amir-Moezzi, Mohammad Ali Amir-Moezzi (edited 
by), Dizionario del Corano, [Dictionary of the Qur‘an] Mondadori, Milano 2007 
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تبرهن على الأصل الإلهي للكتابالنهاية 
(1)

، وذلك يخلق حجة قوية )مستمدة 

بواليفو، فقصص من المرجعية الذاتية( للأصالة الإلهية للقرآن. وبالنسبة إلى 

للمرجعية  الأنبياء السابقين لا تؤدي دور التعاليم الأخلاقية، بل تتقدم كصجة

نما التاريخ ي تطرق إليه إ»الذاتية وهذا بفضل ارتباطها بمقاطع جدلية، وتجادل 

فقط لتأدية الدور الجدلي الموجه إلى المستمعين والقراء الصاليين، المعاصرين 

ن سبقه م ن الأنبياء ذوي الأهمية  للنصّ. والتوازي بين ما يصدث لمصمد وم 

الكبيرة إنما هو لمصو فكرة ذلك الزمن الذي يمر، فكرة التاريخ، وبذلك يكون 

 (.355)ص« زمانالقرآن صالصًا لكلّ 

في الفصل الأخير، تعود بواليفو إلى التعبير عن الإستراتيجيات الثلاث 

)الخطاب المتعلق بأفعال الله، والكتب المقدسة السابقة، والدور النبوي( 

باستخدام بعض الأساليب البلاغية. وقد أشرنا بالفعل عند معالجة بنية السور، 

جيات في نفس السورة إلى تنظيم دقيق كيف يستجيب التقارب بين هذه الإستراتي

ذلك ما أدعوه بصفة شخصية الأسلوب )البلاغي السامي(»
(2)

هنا تعود «. 

بواليفو إلى )الجانب الثنائي للخطاب القرآني( المشار إليه بالفعل عند معالجة 

                                                   

 على جزء من تصليل آن سيلفي بواليفو بالإنجليزية في مقالها:  يمكن العثور (1)

(Polemics in the Koran: The Koran’s Negative Argumentation over its Own Origin), 

Arabica, Volume 60 (2013): Issue 1-2 (Jan 2013) 

(2)The Composition of the Qur'an: Rhetorical Analysis, Michel Cuypers, Bloomsbury 

Publishing, London, 2015 



 

 

 تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن

 ترجمات

(144) 

(. وتلاحظ أنه حقيقةً تظهر الثنائيات في كلّ الكتاب 375الخطاب الجدلي )ص

ة متعاكسة بين ما هو إيجابي وما هو سلبي(، وأنها تعمل كنداء على هيقة )ثنائي

قوي لاختيار ما هو إيجابي، أو في النهاية، لاختيار الإيمان المخل ص بالأصل 

تصفيز عاطفة وموالاة »الإلهي للقرآن. وتعمل هذه الثنائيات بين الأضداد على 

 (.378)ص« المستمع

بعض الأساليب البلاغية  وبغض الطرف عن الثنائية، تدرس بواليفو

الأخرى المعنية بـ)دعم الكل(. تلك التعليقات أو الشروح الجانبية التي 

يصدرها )صوت النصّ( عن نفسه، التلميصات التي تظهر أيضًا في كلّ النصّ 

مجموعة من الأقسام الصجاجية، خاصة كل تلك المقاطع التي تسائل المستمع »

(، 376)ص« كار الواضصة بالفعلتكرار الأف»(، و374)ص« أو القارئ

م-والأقسام   ، هذان الأسلوبان الأخيران يعززان بقوة ما يقال. -جمع ق س 

في الختام العام لكتابها، تدافع بواليفو عن الدراسة التزامنية للنصّ 

عنصر  -بأيّ من الأشكال-المقدّس، وتلاحظ أن هذا المنهج لا يستبعد 

 (: 342 -341في القرآن توضح أن )صالتاريخ. فوحدة الصجاج المتطورة 

سواء كان متعلقًا بشخص واحد أو -النص يبدأ تقريبًا بقصد موحد »

جماعة من الموافقين على الرسالة الرئيسة التي تبث من خلال النصّ، ثم 

 .«يتضمن تعديلات كبيرة لاحقة
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وألاحظ أن هذا الاستنتاج يتوافق مع ذلك الذي تمكنت من صوغه بعد 

على الأقل على مستوى السور أو -دراسة للتركيب البلاغي للقرآن )النظم( 

ب استنتاجات هذه الدراسات التزامنية، بغض النظر عن  ار  ق  مجموعة منها. وت 

ا اعتباطيًّا القرآن ليس تجمعً »يوضح قبل كلّ شيء أن  -استخدام مناهج مختلفة

(، بل هو نص 342)ص« لعناصر متنوعة، ولا هو نصّ بلا هدف مصدد

 متماسك حيث يقوم كلّ ما فيه بإضفاء القيمة على مجموعة من الأفكار الرئيسة. 

تخلص بواليفو إلى أن تلك الأفكار يمكن وصفها على إنها إشارة 

القرآن (. ومع ذلك يستخدم 343مستفيضة إلى اليهودية والمسيصية )ص

الأفكار المشتركة بينه وبين التراث المسيصي اليهودي، مثل: )الأخرويات، 

مع حفاظه على الهدف الأساس له بإرساء »والنبوة، وتجل ي قوة الله في الطبيعة( 

الخط الرئيس -خطاب المرجعية الذاتية »(. وينتج 346)ص« سلطته الخاصة

بت من جهة المستمع أو القارئ للصصول على اعتراف ثا -للنصّ القرآني بكامله

 (.348)ص« بسلطة النص المطلقة

تقوم بواليفو بدراسة بالغة الدقة للمفردات القرآنية بصجج ممصصة 

وأسلوب تعليمي واضح. وتتبع الأقسام الأكبر من الكتاب وكذلك الأقسام 

 الفرعية، تطورًا منطقيًّا وتؤدي إلى خاتمة تلخص نتائج المؤلفة، وتساعد القارئ

على مصاذاة خيط أفكارها. اللغة واضصة وشديدة الدقة، الاستشهادات القرآنية 

مقدمة بالعربية ومصصوبة بترجمات ممتازة. إجمالًا، الكتاب رائع للقراءة 
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لدرجة أنه يجب من الآن فصاعدًا اعتباره كتابًا لا غنى عنه في أيّ دراسة قرآنية، 

الجائزة العالمية لكتاب العام في  إنه يستصق تمامًا الشرف الذي ناله بصصاده

. والآن، نصن نتطلع للجزء الثاني حول الدراسة 2215الجمهورية الإيرانية لعام 

 )الدياكرونية( التعاقبية للنصّ. 
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(2()1)(كتاب المسلمين المقدسالكتابة والسلطة الصورة الذاتية للقرآن: ) عرض كتاب
 

 لـ دانييل ماديغان

يامنة مرمر
(3)

 

  

                                                   

 The Qurʾan’s Self-Image: Writing and Authority in Islam’sهذه الترجمة هي لعرض كتاب  (1)

Scripture وقد نشر هذا العرض في ،Journal of Islam & Science, Vol. 2 (Winter 2004). 

 ترجم هذا العرض: أمنية أبو بكر، مترجمة لها عدد من الأعمال المنشورة. (2)

عة إنديانا بالولايات المتصدة الأمريكية، باحثة جزائرية، أستاذ مشارك في الدراسات الإسلامية بجام( 3)

حاصلة على الدكتوراه الأ ولى من جامعة دوهام في الفيزياء النظرية، والدكتوراه الثانية في الدراسات 

الإسلامية من جامعة إنديانا، تتركّز اهتماماتها في القرآن واللاهوت الإسلامي، كما أنها مهتمّة بالصوار 

 .نشأت في كلية سوارثمور مجموعة لدراسة الأديان الثلاثةألسياق بين الأديان، وفي هذا ا
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الباحثين كثيرًا ما ي وصف الإسلام بأنه )دين الكتاب(، ويعتبره كثير  من 

المثال  الأكثر تطورًا لهذا النوع من الدّين؛ ربما لأن كلمات الكتاب المقدس 

 تشغل مكانة مركزية في معتقد المسلمين وممارستهم أكثر مما في الأديان

 متمركز في ا الأخرى.
ّ
لشعائر الإسلامية؛ إ ذ  إن ومع ذلك، لا يوجد كتاب ف علي

مقاربة المسلمين لكتابهم المقدّس شفهية بالكامل، فالكثيرون يرت لون النصّ 

ة بعد وفاة الرسول قبل أن يتخذ شكل  ت سنوات عدَّ المقدّس من ذاكرتهم، ومرَّ

ي نفسه بإصرار:  ، والتي 1)كتاب(كتاب. فما الذي يعنيه القرآن إذن عندما ي سم 

م عادة  (  للإجابة عن هذا السؤال، ي عيد دانييل scripture( أو )Bookلـ)ت ترج 

د في )كتاب(ماديغان النظر في هذا المصطلح الرئيس  القرآن عن  خطاب، كما ي ر 

صنَّف )الصورة الذاتية للقرآن( أن يسلط الضوء  ة هذا الم  مّ، فمهمَّ نفسه. ومن ث 

يسمح بتفسير »على الدلالات المركّبة لـ)كتاب( في القرآن ولغة كتابته، كما 

 (.  4)ص« عن نفسه وحديثهمفهومه الخاصّ 

جية ، يتبنَّى ماديغان إستراتيللكتابولتمييز مفهوم القرآن المخصوص 

مزدوجة: إعادة تقييم الإجماع الذي طالما عقده علماء الإسلام والدارسين 

                                                   

ب ت في النصّ المترجم بخط مائل، والكاتب  (1)
ت  تم تمييز الكلمات التي وردت في الترجمة منقصرة، بأن ك 

 (Book)كلمة )كتاب(، حيث تقوم فكرة كتاب ماديغان على أساس كون كلمة  -بالذات-هنا ينقصر 

ها بكتاب، أي: نصّ مكتوب ومجموع في ورق. لا تعبر عن مضمون كلمة كتاب والتي يتم ترجمت

ا، يتكفل كتابه بمصاولة   استكشاف دلالاته. )قسم الترجمات(القرآنية، والتي يعتبرها مفهومًا خاصًّ
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ر القرآن بها نفسه، وتصديد مقاربة  الغربيين على حد  سواء عن الكيفية التي ي صو 

بديلة لا للخبراء في دراسة الإسلام فصسب، بل لكلّ مهتم بالدراسات المقارنة 

ح ماديغان من البداية أنه يتعامل مع للنصوص المقدسة والهرمنيوطيقا. ويوض

لاًّ متماسكًا؛  لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها داخل »النصّ القرآني بوصفه ك 

ويستمد منه الهدى. إنّ  -ينظر له كمصدر للمرجعية والسلطة-المجتمع الذي 

 (. 11)ص« موضوع جامع ي عل ن ويؤكد على ذلك التماسك الكتابمفهوم 

ى ماديغان مقاربة نقدية، وينظر بعين الشك إلى الدلالات إجمالًا، يتبنَّ 

، ويأخذ في ب( -ت  -)ك المباشرة للكلمات المشتقة من الجذر العربي 

الاعتبار أقصى ما يمكن تصصيله من دلائل، سواء في النصّ القرآني أو في أجزاء 

ة أن مختارة من التقليد الإسلامي تتعلّق بمجال معانيهم الأول. ويبدأ بملاحظ

في الغالب ليشير  ب( -ت  -)ك القرآن يستعمل الكلمات المشتقة من الجذر 

ليس للقرآن نفسه، بل لظاهرة مختلفة، مثل إثبات كلّ ما هو مقدور مسبقًا، مثال: 

، 12[. أو للأحكام الإلهية، مثال: ]الأنعام: 21، المجادلة: 145]آل عمران: 

[. أو إثبات أعمال 6، هود: 61: [. أو تقرير ما هو موجود، مثال: ]يونس54

[. والكثير من 21، يونس: 181المرء الصسنة والسيقة، مثال: ]آل عمران: 

ه عن مفاهيم مماثلة في سياقات دينية  ل تلك التصنيفات ما تعلَّم  الدارسين ي صم 

أخرى، وبالتالي فهموها على أنها كتابات منفصلة. ومع ذلك، يصاجج ماديغان 

ثب تة في بأن هذه المقارب ق في إدراك أن فكرة الكتابة الم 
ة لتصنيفات الكتابة ت خف 
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بشكل استثنائي؛ فجزء مما يكتبه الله تشريعي، وبعضه يتألّف  مرونةالقرآن تظهر 

من أحكام، بينما باقي الكتابة وصفية فصسب، وقدر كبير منها يختصّ بالوحي 

 شيقًا عن ذاته بالكشف وشرح طبائع الأشياء، بينما في أحيان أخرى، يكشف الله  

عما )كتب( لنفسه. مع ذلك، وسط كلّ هذا التنوع، ثمة وحدة لا جدال فيها في 

 )كتاب(فكرة الكتابة الإلهية. ووفقًا لماديغان، فإن استخدام مصطلح وحيد 

تتجاوز مجرد فكرة  »لوصف العديد من جوانب هذه الظاهرة، يشير بذاته لوحدة 

مّ، يخلص إلى أن مصطلح 6)ص« اويسمما عن مكتبة أو أرشيف  (. ومن ث 

وفي حقّ تعقيدات المصطلح القرآني ي  ( لا Bookالترجمة المقبولة عمومًا )

( عوضًا عن writingماديغان أن تكون الترجمة )كتابة . ويقترح )كتاب(

(Book.ولو مع بعض الشروا ،) 

 ومن
ّ
م ومكتمل وكذلك مبني ل ز  ظم. هذا كتاب يقرّر في جوهره أنه م 

ا  د  وتضارب هذه الدعوى الضمنية مع الشكل الفعلي للنصّ القرآني هو ما ح 

تخيَّل لم  تَّاب الغربيين أن يفترضوا أن إنتاج )الكتاب( الم  بالكثير من الك 

. في الفصل الأول، يوضح ماديغان كيف أن هذا الافتراض عن  ل ولا تمَّ ي ستكم 

من دراسة الوحي القرآني نفسه، وإنما  البنية والشكل المناسبين للقرآن لا ينبعان

مما يعلمه الدارسون عن بنية النصوص المقدّسة الأخرى ووظيفتها؛ فوفقًا 

لأولقك الدارسين، لكي يكون )الكتاب( بمثابة السجل الكامل للوحي ودستورًا 

تشريعيًّا للمجتمع، ينبغي أن تكون له بنية أكثر انتظامًا. مع ذلك، لا يجد ماديغان 
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تلميح في النصّ أو التقليد عن أيّ نواقص في القرآن، أو أيّ إشارة إلى أنّ بنيته أيّ 

ك لة من أيّ وجه  وقت وفاة الرسول. ويقتبس ماديغان من ويلفريد  ش  كانت م 

كانتويل سميث
(1)

المسلمون، من البداية حتى الآن، هم تلك »الذي يقرّر أن:  

(. بل ويذهب لأبعد 52)ص« المجموعة من الناس التي تلاحمت حول القرآن

تشير الدلائل إلى أنهم التصموا حوله حين لم يكن »من ذلك في ملاحظته، قائلًا: 

هم بالإيمان بإله مكتملًا بعد، حين كان ما يزال شفهيًّا وسيروريًّا. لقد ألزموا أنفس

بدأ تواصلًا مباشرًا معهم، وتجمعوا حول التلاوات بوصفها عهدًا بوصل الهدى 

 (.52)ص« من الله لهم، لا لكونها كيانًا نصيًّا مصدد المعالم ومغلقًا بالفعل

يركز الفصل الثاني على دحض القرآن نفسه لدليل قيمة الكتابات 

ون ومغلق بالفعل، ويؤكّد أيضًا على السماوية، ورفضه للسلوك على أنه نصّ مد

إصرار القرآن أن يظلّ مفتوحًا ومتجاوبًا، ليصير بمثابة صوت الله مستمرًا في 

                                                   

(: عالم أديان مقارنة 1416- 2222، )Wilfred Cantwell Smithويلفرد كانتويل سميث  (1)

وإسلاميات كندي، مؤسّس معهد الدراسات الإسلامية في جامعة ماكجيل بمونتريال، ومدير مركز 

 :جامعة هارفرد لدراسة الأديان، له عدد من الكتابات المهمّة حول الإسلام في الهند وحول الأديان، منها

 Modern Islam in India: A Social Analysis, Ripon Printing Press, 1946 

 .الإسلام الصديث في الهند: تصليل اجتماعي

Towards a World Theology: Faith and the Comparative History of Religion, 

Westminster Press, 1981 

 نصو لاهوت عالمي: الإيمان والتاريخ المقارن للدين.

What Is Scripture?: A Comparative Approach, Fortress Press, 1994 

   مقاربة مقارنة. )قسم الترجمات(ما الكتاب المقدس
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المقصود  )الكتاب(مخاطبة البشرية. علاوة على ذلك، يشدّد ماديغان على أن 

في القرآن لا يمكن خلطه بتصوّر كتاب معتاد؛ لأن حدود معالمه ليست متبلورة 

كلّه أم  )الكتاب(هو  -القرآن-فليس من الواضح تمامًا ما إذا كان النصّ قطعيًّا: 

ت ب  جزء منه، وما إذا كان واحدًا من بين ف ك  ا إنّ القرآن لا ي عر  أم الوحيد. حقًّ

؛ إ ذ  يستخدم ضمير الغائب عند الإشارة إليه، والتصريح به، الكتابنفسه بوصفه 

ببساطة باعتباره  الكتابيتكلم القرآن عن  والدفاع عنه، وتعريفه. حتى الآن، لا

 الكتابشيقًا ثابتًا ومنفصلًا؛ لأن تلاوة القرآن هي الوسيلة التي ينجلي بها 

ويتفاعل مع الإنسانية. وهكذا ينتهي ماديغان إلى أن القرآن لا يهتم كثيرًا بالكتابة 

تها بوصفها مجرد شكل للكلمة الإلهية، بقدر ما يعنى بمصدر تأليفها وسلط

إنما هي مطالبة بالسلطة والمعرفة  الكتابوصصتها. ودعوى القرآن عن كونه 

 أكثر من كونها تقريرًا بسيطًا عن شكل احتوائه النهائي.

يعالج الفصل الثالث مهمّة تعيين الصقل الدلالي للغة )الكتابة( في القرآن، 

يبدأ ماديغان في الخطاب القرآني.  كتاب في ظلّ الفهم الدقيق لكيفية عمل رمز 

بتوطقة تدرس خلفية تصليل )الصقل الدلالي(، وتصليل بعض من تطبيقاته في 

 سياق الدراسات القرآنية.

في الفصول الثلاثة التالية، يقدم ماديغان تصليلًا دلاليًّا مفصمًا عن وعي 

القرآن بذاته. فيصاجج بأن القرآن يرى نفسه لا على أنه كتاب اكتمل، بل عملية 

ن الكتابة الإلهية وإعادة الكتابة؛ أي: على أنه تفاعل الله الناشط مع مستمرة م
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في الخطاب القرآني، ويؤكد  الكتابالبشرية، ويبرهن كذلك على تغلغل ظاهرة 

في ذات الوقت على خاصية الب عد عن التصدد فيه. بل إن الفصل السابع في الواقع 

 الكتابإمكان فهم يستعرض كيف أن ذلك الب عد عن التصدد هو سبب عدم 

 باعتباره كيانًا مغلقًا جامدًا. 

بمجرد أن يتم إنتاج كتاب، فإنه يتواجد بشكل  مستقل  عن مؤلفه
(1)

، إلا أن 

المجتمع المسلم تمتع دائمًا بشعور حيوي عن دوام اتصال المؤلف بمستمعيه، 

                                                   

استخدام مصطلح المؤلف هنا والصديث عن استقلال النصّ عنه هو استخدام يتماشى مع مقاربة  (1)

الكاتب للقرآن كنصّ وفقًا لمناهج التصليل الأدبي ومقاربة النصوص، وفي هذه المناهج والمقاربات 

مصطلح المؤلف مثله مثل مصطلصات الكتاب والقارئ واستقلال النصّ عن مؤلفه باعتبارها يصضر 

مصطلصات تعبر عن كيفية صلة النصوص بمؤلفها وبقارئها انطلاقًا من طبيعة اللغة وعلاقة المؤلف 

 والقارئ بها وطريقة بناء النصوص، ويصسن الإشارة لكون المقاربات الأدبية للنصوص لا تميل كلّها

لفكرة استقلال النصّ عن المؤلف، بل منها ما يعطي لصضور المؤلف في النصّ أهمية كبيرة باعتباره 

مفتاح التأويل وهدفه، فمنها ما يفرق بين )معنى( النصّ المودع فيه بفعل المؤلف، والممكن الوصول 

ا يتصدث عن إليه بتصليل اللغة والسياق ومغزاه الناتج عن عمله في التاريخ )هيرش(، ومنها م

إستراتيجيات الكاتب في صناعة قارئه، وكيف أنّ عملية حضور الكاتب هي عملية سيمائية يمكن 

للكاتب بثها في نصّه عبر تصديد بعض إستراتيجيات القراءة للقارئ المتخيل )إيكو(، ولعلّ هذا 

مصطلح الكتاب الصضور لقائل النصّ يزداد مع القرآن حتى من وجهة نظر ماديغان، الذي يعتبر أن 

يصيل للسلطة والمعرفة والصضور الدائم والفعال؛ مما يعني أن التصليل الدلالي للقرآن وخصوصًا 

مستقل عن لـ)كتاب( يشير بذاته لهذه السمات الخاصّة للقرآن والتي تجعل بغير الإمكان قراءته كنصّ 

 مؤلفه. )قسم الترجمات(
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والفصل الختامي يهدف لبيان السبل التي من خلالها ظلّ مفهوم الكتاب 

فعالًا في الإسلام، رغم اهتمام المسلمين الغالب بالكيان  والأكثر ثراءوسع الأ

 )كلام الله( المغلق للقرآن. يلاحظ ماديغان بنباهة أنّ قبول المصطلح التقليدي

باعتباره المفتاح لفهم الوحي، هو على الأرجح وسيلة للهروب من مصطلح 

فيوفر  )كلام(. أما مصطلح )المصصف(، الذي صار مرتبطًا في الغالب بــ)كتاب(

في النصّ القرآني، وإن لم  )الكتاب(المرونة والتجديد والتجاوب الذي يصظى به 

 يعد كذلك خارجه.

)الصورة الذاتية للقرآن( إسهامًا كبيرًا في دراسة القرآن وفهم  يشكّل كتاب

خلاصاته على قراءة مقنعة  الإسلام من داخله، وقد بن ى المؤلف دانييل ماديغان

 )كتاب(للقرآن ونصوص رئيسة أخرى، وبنى تركيزه على المصطلح الرئيس 

على أسس صصيصة، فهو يلعب دورًا مصيريًّا في تعريف طبيعة النصوص 

المقدّسة، وكذلك مهمّة الرسول، والطريقة المخصوصة لتواصل الله مع 

 سلام بالأديان الأخرى.البشرية، والعلاقة بين الخالق والخلق، وصلة الإ

دًا نصيًّا  
عتم  وعلى الرغم من القبول الواسع الآن لمبدأ أن القرآن ليس م 

على ما سبقه من نصوص مقدّسة، إلا أنه لا يزال ي فترض في كثير  من الأحيان أنه 

اطلع على مصتواها ولو جزئيًّا على الأقل، ونادرًا ما ي قترح أنّ القرآن يمكن أن 

الذي لعبته الكتب المقدسة الأخرى داخل مجتمعاتها في وقت  يعكس الدور

ومكان ظهور الإسلام. وهكذا، تسلط مقاربة ماديغان للقرآن الضوء على 
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الكيفية التي بها يمكن للقرآن في حقيقة الأمر أن يوضح الطريقة التي ينظر بها 

إلى الوحي  . وفي الملصق، يتصوّل ماديغان)كتبهم(فيما يتعلق بـ )أهل الكتاب(لـ

ف القرآن نفسه بها، ليرى ما إذا كانت فكرة  التي  الكتابوالمصطلصات التي ي عر 

نشأت من تصليله الدلالي ستكون ذات معنى لدى الآخرين الذين عرّفتهم 

، ويؤمّل أن هذه المصاولة للقراءة )من( القرآن ما تعلَّمه الكتابظاهرة 

د الطريق لصوار جديد الذين اتصلوا به أهل الكتابالمسلمون من  م، ستمه 

 وإيجابي بين هذه الأديان. 

باعتباره أمارة على  )الكتاب(بالإضافة لذلك، تأكيد ماديغان على فهم 

الاتصال بمجمل خطاب الله للبشرية بدلًا من كتاب ساكن ومصدّد، غاية في 

( قد الأهمية؛ لأنّ الدعوى الضمنية بالكلية والاكتمال المشمولة في كلمة )كتاب

الله بصدود النصّ  كتابتمهد الطريق أمام )الأصولية(، التي تصد حدود 

ى. ومثل هذا الفهم قد يغدو ذا خطر؛ إ ذ  لو تخيّل المرء نفسه في حيازة  تلقَّ الم 

ي  ع  كاملة للصكمة والمعرفة، بدلًا من كونه متصلًا بالمعرفة من الله، فقد يدَّ

 الهيمنة على فهم الوحي.

قاربة ماديغان المدروسة جيدًا للقضية المعقّدة الخاصة وعلى هذا، فم

باصطلاحات المرجعية الذاتية للقرآن ليست في الصقيقة قراءة جديدة للنصّ، 

ى قراءة متأنية تستند إلى فكرة أن  ثمة وحدة يرتكز عليها استعمال  إنها بالأحر 

روج قد تظهر مثل هذه القراءة على أنها خ ب(. -ت  -)ك  القرآن للجذر
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ه  -راديكالي عن النهج الإسلامي التقليدي، إلّا أن الأخير يؤي د  ضمناً في أوج 

 الموقف  الذي تب ناّه ماديغان. -عديدة  

ف  كتاب ) مي ز كش  الصورة الذاتية للقرآن( النقاب عن الوعي الذاتي الم 

د على سلطته  للقرآن: فهو يلاحظ ويناقش عملية الوحي الخاصّ به؛ ويؤك 

ذ مكانته في تاريخ الوحي. إنَّ فهم هذا الب عد الديناميكي للقرآن ضروري ويتخ

لفهم الإسلام والهوية الإسلامية. من وجهة النظر هذه أيضًا، يعدُّ كتاب ماديغان 

مصدرًا مفيدًا للغاية ليس فقط للخبير في دراسة الإسلام، بل كذلك لكلّ مهتم 

 بدراسة النصوص المقدّسة والهرمنيوطيقا.

وختامًا، فإنّ )الصورة الذاتية للقرآن( طفرة كبيرة، لا في مجال الدراسات 

القرآنية فصسب، ولكن الأهم من ذلك في هرمنيوطيقا النصوص المقدّسة. 

ومضمونه يمثل تصديًا للمعرفة الغربية التقليدية حول الإسلام، وكذلك 

 للأعمال التي كتبها علماء مسلمون.

│ 
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